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اصدارات ٠‏ دراسات ٠‏ برامج 


ه مركز غير ربحي مختص في معالجة القضايا الفكرية المعاصرة وفق أسس عقلية 
00 وعلمية منهجية. 


٠‏ يسعى لایجاد خطاب علمي مؤصل من خلال تأليف وترجمة الكتب والبحوث 
التأصيلية والحوارية. 


٠‏ يُعنى بإقامة الدورات والندوات» وإنتاج المواد المرئية النوعية. 
« يستهدف بخطابه المهتمين بالمعرفة من مختلف شرائح المجتمع. 


كلمة الدکتور محمد العوضي, 


تمهيل........ 


+ 
المحاضرة الأولى: شك معقول... 


0 
المحاضرة الثانية: أكل ذلك في الجينات؟ :................... 


المحاضرة الثالثة: الأسباب ونتائجها 


المحاضرة الرابعة: قصة في کین 


المحاضرة الخامسة: الغلم حين يكون نشاطا اجتماعيً........ 


مقدمة المترجمیُن 


يسعى أي واقع (سياسيًا كان أو اجتماعيًا) إلى شرعنة نفسه» با 
راجتماعي أو السياسيّ الأمثل والأصلح؛ ويستخدم -في عملية التبرير , 
مؤسسات عدّة لها شرعيّتها ومصداقیتها لدى المجتمع والافراد فتجده يتغل 
المؤسسة الدينية» والمّثل الاجتماعية العُلياء وغيرها. 0 

العلم Science‏ اد هذه المؤسسات التي قد تُستخدم في شرعنة الواقع؛ 
والتي قد نغفل عنها عادةء إذ يضعب علينا أن نتصوّر أن العلم؛ باعتباره المنهج الذي 
یسعی للوصول لنتائج موضوعية؛ حاسمة؛ والذي يسعى لابعاد انحيازات الافراد 
والذي يدعو باستمرار للتنژه منها عند البحث العلمي وطرح النتائج؛ يحاول ريتشارد 
لوينتن في سلسلة المحاضرات؛ أن يناقش تصورنا الشائع عن العلم. 

فالعلم؛ وفق تصوّر لوینتن, ليس جهة متعالية بل هي جهة متأثرة بالسياق 
الاجتماعي وانحيازاته» ومتفاعلة معه كذلك» فقضايا العبوديّة» والعنصریّة والمغليّة 
الجنسية؛ وفطرة الانسان» والتفاوت الاجتماعي» داخل مؤسسة العلم» تتأثر تأثرًا 
كبر بالسياق الاجتماعي؛ بشکل ملتبس أحياناء وواضح وصريح أحياناً أخرى. 
۱ يطرح لوينتون في سلسلة المحاضرات هذه» نقداً رصيئاً للدور الذي يلعبه العلم 
۱ (تحديداً: علم الأحياء وعلم الطبّ) في تبرير التفاوت بين الطبقات الا جتماعية وبين 
الجنسين دبين الاعراق» بدعوی أن هذا ثابتٌ ولازم» لا يمكن تخیبرهه ویقدم خلالها 
تفسيريّة بديلة؛ ودفاعًا عن حركات التغيير التي تسعى لللتحرر والمساواة. 

تأمل أن يجد القرّاء والقارئات في هذه المحاضرات مایفیدهم» وأن تكون هذه 
الترجمة إثرء قيمًا للمكتبة العربية. 


۱ 
۱ 
۱ 
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أسلحةالبيولوجياالأيد 


(البيولوجيا): أحد فروع العلوم الطبيعية» وهو علم يعنى بدراسة الحياة 
المتنوعة» ویبحث في كيفية التفاعل بين الكائنات الحية بعضها مع ب 
التي تعيش فيها. 

و(الأنديولوجيا): «نستق من الآراء والأفكار السياسية؛ والقانونية؛ والاخ 
رالجمالية؛ والدينية» والفلسفية». (الموسوعة الفلسفية: إشراف م. 
ب.یودین؛ ترجمة سمیر کرم؛ مراجعة جلال العظم وجورج طراييشي» دار الطليعة 
ط الرابعة 1981). 9 

والسؤال المتبادر إلى الذهن هو: 

كيف يمكن لعلم (البيولوجيا) الخاص بحقل معرفي مادي طبيعي: أن يتحول إلى 
(ایدیولوجیا) التي تخص عالم الأفكار والاتجاهات ذات الاثر في أنماط السلوك 
الإنساني؟! 

أي كيف يمكن (للبيولوجيا) وهي علم حيادي معياري؛ صارم في أدوات بحله؛ 
وشروط قبول نتائجه؛ أن تصبح (أيديولو جيا)» التي من سماتها الاستجابة للتحيزات» 
والأهواء» والمصالح» والخضوع للثقافة السائدةء وأثر البيئة؟! 

الکتاب الذي بين أيدينا محاولة لبيان ما يغيب ليس على العوام فحسب» بل على 
مايغفل عنه العديد من علماء الطبيعيات أنفسهم؛ حول تأثير الأيديولوجيا الاجتماعية 
في تفسيراتهم العلمية! 

لذا فإن المؤلف يضدم القراء من أول سطر في كتابه باختيار تعريف للعلم یتجاوز 
التعريفات المنطقية المتوارثة» أو العلمية المتداولة» ويستبعد الرؤية التي تذهب بأن 
العلم مکوّن من حقائق بسيطة وموضوعية: ليقرر بأن: 
(العلم مؤسسة اجتماعية يحفها سوء فهم كبير)!! 


1 تبار البشر أسرى لما هر ۲ 


2 تیار نم ولا کسبه ومن فم فهم خاضمون اف 
ري الذي تارك المولف روي ا و 
من 


کتابههذا. 
1 وقد تصدى الکاتب لنظریات تکریس العنصرية من خلال توظیف البيولوجيا 
أيديولوجيًا! ففئد مقولاتهم» وامتحن أدلتهم؛ وشهر بالعلماء من أصحاب التزعات 
المتطرفة» باقتباس وعرض تفسيراتهم العديدة لتكريس تفوّق العرق الابیض على 
غيره» وبيان العثرات المنهجية التي وقعوا فيهاء والبحوث المنقو صة والهزيلة التي 
اعتمدوا على نتائجها! 
وينتقل من نقد الحتمية البيولوجية؛ إلى ما هو أخص (الحتمية الجينية). 
ولا يتردد بوصف أدلة المؤدلجين» وتحليلاتهم العلمية المتعسفةه ب (الخدعة) و 
(الهراء)! 
وكي يؤكد غلو هذا الاتتجاه في توظیف العلم للتعصب العرقي؛ سرد لنا بعض 
(الفضائح) العلميةء بالأسماء والأرقام» والمصادرء کاشفا تزويرات علماء مع سبق 
الإصرار؛ لنصرة أيديولوجياتهم باسم العلم!! 
وقام بمحاكمة أدلتهم وحججهم ك: 
(مقارنات التوائم)» و(دليل التبني)» و(تحيزات الإحصاءات)» و(إقصائهم لأر 
البيئة). 
" وقف المؤلف مع مشروع الجينوم البشري الذي يبشر بمعرفة كل شيء عن الات 
الإنسانية» باعتبار أن الجين هو الذي يحدد الفرد؛ ويحدد المجتمع؛ وعاب علبهم 
٠‏ التعويل على أسباب أحادية بسيطة في تشخيص الظاهرة المدروسة. 


وسلط الضوء على أثر الأرباح والمكاسب المادية والتجارية» في 
رة والاکتشافات» وهذا جانب آخر لدوافع الأدلجة العلمية. 
SL‏ 
يستمر المؤلف في ذكر ما تكرسه الحتمية البيولوجية من ثبات» وعدم تيل 
ا آحماضتا النووية ۰10۱۷۸ ليس فقط ما يخص بنيتنا التكوينية الجسدية: 
والصحية والعقليةء بل زعموا أن أحماضنا النووية تحدد البنية السباسية للمجتمع» ما 
ینعکس على الطباع؛ والقدرات الإدراكية: والخصال العقلية» في المجتمع التافسي 
الريادي الهرمي الذي يعيشون فيه!! 
وهنا يشرح المؤلف دليلا إضافيًا لاصحاب الحتمية الببولوجية: ألا وهو: وجود 
(فطرة مشتركة) للانسان؛ وأن هذه الفطرة مكتوبة في جيناتناء ولا يمكن أن تتبدل1 
وسيتضح أن الفطرة هنا ليست بالمفهوم الديني المعهود؛ أو الفلسفي المتداول: 
وإنما فطرة تقوم على نظرة مادية خاصة. 
ويطيل المؤلف بذكر أثر نظرية داروين في هذا المفهوم للفطرة» وما تتضمنه من 
مفاهیم» كأولوية الفرد على المجتمع؛ وهيمنة الذكور وفوقيتهم على الإناث؛ معتبرا 
إياها جزء! من فطرة الانسان! 
ویعوّل المزلف على الاستدلال التاريخي في ابطال ما یستند إليه علماء الادلجة 
البيولوجية ویتقل نصوصهم» ویصف حججهم بعد تفنيدها وانتقاصها ودمغها 
(بالبهلوانية). 
ويزداد لهم نقذا عند سرد أدلتهم التي تعتمد على الجینات الحبوانية ميا الخلط 
بين صفات الحیوانات وصفات المجتمع البشري. 
دسر في عرض أدلتهم ونقضهاء حيث یتناول الأساس الجيني للسلوك 
الاجتماعي البشري. من إمكاتية توريث الصفات البشريةء مؤكدًا أن هناك إهمالا 
تا واستبعاً متعمدًا لأثر الأسياب الثقافية: 


کڪ 0 


. (الايثار) مثالا لرد مقرراتهم. 

خلة جدة التي يستشهد بها المنتمون لعقيدة الحمض النووي: 
يثبتوا المیل الورائي لمختلف النشاط الجنسي؛ ويحكم 

: (ما هي إلا وهم محض)!! 

ل كتابه بتحليل الثنائية الحادة: (الطبيعة / البيئة)» في معرض 

لأيديولوجية في القضية البیولوجية مستهجنا رأي ريتشارد داوكينز 

1 بالروبوتات الخرقاء التي شكلتها الأحماض النووية جسدًا وعقلا! 

٠‏ وفي ذات السياق يرجع أصل الأثر لرؤية داروين الميكانيكية لعلم الاحیاء ما 
يميش اثر البيغةء وفاعليتهاء والعلاقة التبادلية بينها وبين الأحياء» ويسهب في 
. الأمثلة» ويؤصل القواعد لينتهي بالحكم على نظرية الفطرة الجينية الجبرية بالفشل, 
رغم صغر حجم الکتاب؛ وصدور مؤلفات بعده بتوسع أكبر في ذات الموضوع؛ 

إلا أن المؤلف زيادة على شهاداته العلمية» وريادته في علم الوراثة» وجرأنه النقدبة 
للداروينية الجديدة فانه يمتلك مهارة اختصار الأفكار» وتذليل المفاهيم؛ بضرب 
الامثلة المناسبة» ما یجعل الکتاب میشر| لغير المختصین» ساعده على ذلك أنه قذم 
المادة في سلسلة حلقات إذاعية» من طبیعتها ومتطلباتهاء صیاغة العمق الفكري بلغة 
" اجتماعية سهلة. 

بيد أن الاهم هو فكرة الکتاب الجوهرية التي تقفز بالوعي الانساني, في التفريق 
الضروري بين حياد العلم في ذاته» وبين تحیزات العالم الخاضع لخريطته دراک 
ومشربه الفكري؛ ومصالحه الخاصة وأيديولوجيته ودرجة تعصبه لها وأثر کل ذلك 
في توجيه بحوثه العلمية. 

لكل هذا اختار مركز (رواسخ) هذا الكتاب لجمهوره الکریم: 


5 محم العوفي 


از المصادر الرئيسية للوعي الجمعي بالمجتمع» في 
روي هي التقاليد والكنيسة المسيحية؛ حتى إن الثوريين الاجتماضيين 
بور الأمريكية كانوا يستدعون العناية الإلهية کمبزر لسياساتهم؛ إلا أن 
رربي في الفرن الحالي قد صار أكثر علمانية وعقلاتية؛ وصار المصدر ۱ 
الرعي هم الخبراء» وعلماء الاقتصاد والمنظرّون السياسيون؛ والفلاسفة الذين 
يعملون غالبا في الجامعات. 

هؤلاء المثقفون واعون بقدرتهم على تشكيل الوعي العام؛ وینشدون باستمرار 
الوساثل لتعميم أفكارهم؛ ويظل السبيل الشائع لتحقيق ذلك هو التحول إلى شخصية 
مشهورة صغرى» معروفة ب «کتشاف» شمولي وبسيط غالبّه حول سر الوجوو 
الاجتماعي والنفسي للانسان. 

وكلّ هذه الاکتشافات تحوم حول الجنس» أو الماله أو الجینات» فالنظرية 
ابسيطة والمثيرة التي تفر كل شيء تکون موضوغا جیدا للصحافة» والرادیو؛ 
واه والكتب الأكثر مبيعًا. وکل شخص ذي سلطة أكاديمية وأسلوب كتابة شبه 
لا وفكرة بسيطة وقوية» يحصل على مدخل سهل إلى الوعي العام. 

وقي المقابلء إذا كانت رسالة المرء تقول بان الأمور معقدة غير يقينية؛ ومشوّشة؛ 
رنه لاوجود لقاعدة أو قوة بسيطة تفر الماضي» وتتثبأ بمستقبل الوجود البشري» 
سل تمرير الرسالة تتقلص . 

لا نتمي الادعاءات الموزونة حول تعقيد الحياة وجهلنا بمحدّداتها إلى عالم 
الامتعراض. 
.أله ولحسن حطناء يوجد تقلیدً تمثّل محاضرات ماسّيه رموه جزءًا هاما 
أ لى عموميًا مفتوحا لنظرة أكثر تعقيدًا وأقل استعراضًا عن العالم. 


anew طاب‎ ١ 
ب إنشاء باقة من محاضرات الراديو المتاحة للمستمعين‎ 


١‏ ة إضافية في تبليغ هذه المحاضرات بطريقة حيوية لجمهور 
غير المرئین. 
8 نجحت في الأمر إلى حدّ ماء فأنا أدين بذلك إلى النقد البناء لجيل آبسن 
من سي بي سيء التي جعلتني أعيد المحاضرات مرارًا حتى تكون صحيحة, 
نت المحاضرات لتكون فشلا ذريعًا لولا عملها وتشجيعها. 
عند تحويل المحاضرات إلى هذا الكتاب» قاومت فتنة الرجوع إلى الخطاب 
المنهجي للإنتاج الفقكري المكتوب» وحافظت بدلا عن ذلك على محاضرات الراديو 
كما هي تقرینا؛ وهو ما يؤدي لا محالة إلى بعض الاستطراد وقلة الوضوح. 

آنا مدين بشدّة إلى شاون أؤكيه لتحريره لهذا النص بلمسة خفيفة وسديدة لا 
تخطی؛ فقد وضع العديد من التحسينات. 

و خر أدين بالفضل لرايتشل ناسكا لانتاجها لنسخ عديدة من المحاضرات؛ 
معتمدة على الشرائط والخربشات غير المفهومة: ما كان لشيء أن يصدر لولاها. 

ر.س لیفونتین 

كامبريدج؛ ماسانشوسنی 

6 يوليوز 1991 
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حت 


یم نوس اجتماعيةٌ يحفها سوه فهم كثير؛ حتى لدی من بتمون ري 
وي وس (بتنى أنه خليظط من طرق وأساليبء وشخصيات» و مکو نز 
057 أن تلك المؤسسة معزولة عن القوى التي تحكم حياتتا البومية 
وني تحدذه ية مجتمعناهونظن أن العلم موضوعي. 

امعم الكثير من الأمور الحسنة» إذ زاد بشكل هائل إنتاج الغذاء وزاد العم 
المأمول من 5 سنة في بداية القرن التاسع عشرة إلى أكثر من 70 ضنة في الناطت 
الفنية كأمريكا الشمالية؛ كما وصل البشر من خلاله إلى الق وجعل من الممكن 
المكوث في المنزل ومتابعة ما يجري في العالم. 

في الوقت ذاته» فالعلم -كغيره من الممارسات المتتجة (كالدولة والعائلة 
والرياضة)- مرتبط بغيره من المؤسسات الاجتماعيّة؛ ويتأئر بهاء فالمشکلات التي 

يتعاطى العلم معهاء والأفكار التي يستخدمها لجع تلك المشكلات» بل حتى ما 

نی بالتائج العلمية التي بتجها التقضي العلمي, كل ذلك يتأثر بشدّة بالاحكام 

المسبقة المأخوذة من المجتمع الذي نعيش فيه. ۱ 

لايكون العلماء منذ بداية حياتهم علماء طبعاء بل يكونون أولا كائنات اجتماعيّة 

منفمسة في الأسرةت وفي الدولة» وفي بنية الإنتاج» وهم بالتالي ينظرون للعالم 

بالعدسة التي صاغتها تجربتهم الاجتماعيّة. 

١‏ إضافة إلى تلك التحيّزات الشخصية: فالعلم أيضاً يصوغه المجتمع؛ لأنه نشاط 
أي إنسائي يتطلب وقتاً ما وتحكمه (لاجل ذلك) ذات القوى التي تتحكم 
. بالعال والوقت في العالم. 


"ال الغلم السلع؛ وهو في الوقت ذاته جزء من عملية إنتاج تلك السلع» 
ايستغل العلم المال, إذ يكسب الناس قوت يومهم منه» ولأجل ذلك 


ولت نبا بد عنیسآی 
: التي ترعاها تلك القوی» وتجعلها مشروعة وطبيعية. 
فالعوامل الاجتماعيّة ولا تتحكم بما يفعله الحلماء ويقولونه, 
له العلماء ويقولونه لتدعيم مؤسسات المجتمع؛ وهذا ما تقصده 
حد العلم حين يكون أيديولوجيًا. 
وظیفتان: الأولى: أنه يمتحنا طرقا جديدة لتسخير العالم» بإنتاج تقنيات 
٠‏ وممارسات واختراعات سکن من خلالها إنتاج أشياء جديدة تتغير بها جودة حياتا. 

تلك هي جوانب العلم التي يبرزها العلماء حين يطلبون العال من الکومات از 
جين بظهرون على الصفحات الأولى للجرائد في سعي منهم إلى تحسين صورتهم 


التي تكفل استمرار حظوتهم. 
قر ياستمرار أن «العلم اكتشف» شیم إلا أن تلك الاعلانات غلب ماتكرن 


مشروطة» كأن يُقال إن علماء الأحياء اكتشفوا «دليلا» على جين قد يساعد ايوماً 
ماا في علاج «محتمل» للسرطان» ورغم أن هذه التقارير المقرطة في التفاؤل 
تستدعي التشكيك» » إلا أنه ما من شك أن العلماء ء يغيرون فعلا طريقة نعاطينامع 
العالم المادّي. 

الوظيفة الثانية للعلم والتي تكون أحياناً مستقلة عن الأولى؛ وأحياناً مرت بها 
هي وظيفة الشرح والتفسیره فحتى حين لا يقوم العلماء بتغيير العالم المادي الي 
نعيشه نجدهم یفشرون باستمرار أحوال الأمور. 

يقال أحياناً إننا نحتاج هذه النظريات لتغيير العالم في النهاية» فكيف لنا أن تالح 
السرطانه ما لم نفهم ما الذي يسببه؟ وكيف لنا أن نزيد إنتاج العام مالم تيم 
قوانین الجينات؛ وتغذية النباتات والحيوانات؟ 
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اه من الملفت ملاحظة مدی استقلال العلم تا ون ر ٠‏ وسأناة 
یره الثالث إحدى آشهر الأمثلة على التغییر العلمي للزراعة» وهي: 
ود 5 وخلت كل أرجاء العالم. يقال إن الذرة المهتجنة إحدى أهم إنجازات 
ر یات الحديث التي تجلّت على الأرضص» والتي ساعدت في إطمام اداس 
اأخذا الهم لكن تطوّر الذرة المهجنة» وجميع أشكال تلقيح البانات 
لمات مرس في الحقيقةبعيدًا كل لبعد عن أي نظرتة علمية. ٠‏ بل إن كثيرًا من 
إلماتات والحیوانات يُُجرى بطرق لا تختلف عن الطرق التي كانت في القرون 
وی بل مرف لد ماه یات( 
زات الأمر ينطبق على محاولة علاج الأمراض القاتلة کالسرطان وأمراض القلب؛ 
نمعظم علاجات السرطان هي إما إزالة الورم الناميء أو تدميره بإشعاع قوي أو مواد 
عملي لايعزى أي مما تحقق من تطوّر في علاج السرطان نتيجةً لفهم عميق 
لاسس نمو الخلاياء رغم أن كل أبحاث السرطان (فيما عدى تلك الإكلينيكية 
المحضة) مكرّسة لفهم أدق التفاصيل الحيويّة للخليّة. 
لايزال الطبّء رغم الحديث المفعم عن «علم الطب»» عملية تجريبية يمارس فيه 
المرء ما ينجح. 
في الجزء الثالث أيضاً أتناول العلاقة بين علم الأحياء والتغيّر في العمر المأمول 
موی #اذنآ. ليس صحيجاً أن فهمنا للعالم مهم لتسخیر تاکن یر العالم 
يخدم غرضا آجره وینجح فیهببراعةء بغض النظر عن الأثر العملي للدعاوى العلميّق 
وهو غرض الشرعنة 
بغض النظر عن التوجهات السياسيّة التي يتبناها المرء» فعلى الجميع الإقرار أننا 


۱ إل 
!)لمع المأمول: هو قياس | 
0 ال ارات مزق ادنيا رده ٠‏ بناء على عدّة عوامل: كسنة الولادفه والعمر 
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لة الحديثة على ذلك انتفاضة السود في أمريكا في الستينيات والسبعينيات» 
تدمير لممتلكات كثيرة» وإعادة توزيع كبيرة للمنتجات الاستهلاكية؛ 
1 المسلح لقبائل الموهوك 1101031015 في کندا ضد تغوّل سلطة الدولة» 
ار على أراضيها. 

جرّد أمثلة على تاريخ طويل من الصراعات العنيفة بين من يملك مکانةر 
؛ وسلطة» وبين من لا يملكها. 

ست انتفاضات الفلاحين في القرنين السادس عشر والسابع عشر بتدمير كاسح 
تاصيل والعمران وفي هلاك مثات الا لاف ولا يزال ما فعله الفلاحون الثوار مثل 
غاتشيف7؟ ۳۵۵۵۵16۷ ۰۷۵61۲۵0 وستيتكا رازن متعمع enka‏ 
حتى اليوم. 


رغاتشيف (1742-1775): رجل روسي: طالب 
ای كب عنه الآديب الروسي الكسندر بوشكير 
ثورته في روايته الأخرى اب الآمر». 


اجن : فائد لانتفاضة القوزاق والفلاحين ضد النبلاء والبيروقراطيين الفيصريين في جنوب ران 
-1670(. 


المسراطورية الروسيةء وقاد ثورة القوزاق في عهد الابراطرة. 
قضة بوغاتشیف؟؛ وذكر بعضا س أحذاك 


لال الولايات المتحدة عن بريطانيا احتل مزارعو غرب ماساتشوستس 
دائياك شايز 5۳95 اعنصةط المحاكم؛ ليمتعوا البنوك من نهار ار ِ 
ين بدعوى الدّين. نجحت البنوك في استدعاء قوات الجيش القاري لاخماد 
إك الثورة؛ وكان لذلك تكلفة اجتماعيّة باهظة. لا شك أن مصلحة من يملكون 


۹ يلة في المجتمع تتحقق في منع مثل هذه الصراعات العتيفة والمدمّرة» وبفضل 


عندنا تحدث الصراعات تنشأ مزسسات تتدارك العنف باقناع الناس أن 
المجتمع الذي یعیشون فيه عادل» أو (إن لم يكن کذلك) فلا سبیل لتغيير ما هو 
عليه ولا جدوی للركون للعنف! 

تلك هي مؤسسات الشرعنة الاجتماعيّة» وهي تلعب ذَورًا في الصراع الاجتماعي؛ 
كالدور الذي لعبه تدمير المعدات في شغب النساجين في بريطانيا في القرن التاسع 
عشر. لكن تلك الأسلحة مختلفة تمامّاء لأنها أسلحة أيديولوجية؛ وأرض المعركة 
هي أذهان الناس؛ وبالفوز في المعركة على تلك الارض؛ ضمانٌ للسلام والطمأنيئة 
لمج 

كانت الكنيسة المسيحية طوال التاريخ الأوروبي» ومنذ إمبراطورية شارلمان» 
المؤسسة الرئيسية للشرعنة الاجتماعيّة: إذ كان من فضل الله أن قذر لكل مكانته في 
. المجتمع؛ وكان الملوك يحكمون بأمر الله. 
0 يحدث أجياناً أن يقع فضل الله على شخص ما من العامة فینصّب حاکما؛ ويحدث 
. اجان یرال من حكمه. كيوم زال فضل الله عن الملك تشارلز الأول C1۲15‏ 16۵ 
والدليل على زوال الفضل (كما قال الجنرال کرومویل 700:0:611©) أن رأسه قطع: 
ى أكثر القادة الدينيين ثورية كرروا دعاوى الشرعيّة حفاظاً على الأمن العام؛ 


0 شك المستعمرات التحززة من سار رتیل تايس إلولايت ال 


ك 


. لحقظ السلام» وليس العكس. 
يا والغدل مهم فقط إن كان في مصلحة 


۳ لالم لتشرغنه» يجب أن يتواف لها عدة مزايا؛ عليها 

متو مصدر خارج عن الصراع الاجتماعي الانساني 
صنيعة للقوی السياسية والاقتصاديّة» والاجتماعيّة» بل أن 

مصدر متعال على الانسان. 

وقواعدها ونتائجها صحيحة؛ وذات مصداقية» وأن 


۳ 

یرت إلى المجتمع من 
: یجب أن تكون أفكارها 
سال على خط الإنسان وتآمره» إذ يجب أن تكون تفسيراتها وتصریحانها 
اا الان ان تکزن مشتوخاة من معندر مطلق» ويجب' أن تكرن 


صحيحة في كل زمان ومكان. 

واخیژا يجب أن تكون المؤسسة ذات طابع سرّي ومبهم» وألا تكون إجراءاتها 
الداخلية ظاهرة للجمیع؛ ويجب أن تكون لغتها متخصصة؛ وأن يحتاج العائة أن 
يشرحها لهم المختصوا ن الذين یتدخلون ليربطوا بين الحياة اليوميّة» ومصادر الفهم 
والمعرفة المبهمة. 

ی هذه الأوصاف بامتياز على الكنيسة المسيحية» بل على كل الأديانالُرحاة 
ولذلك لطالما كان الدين مصدراً للشرعنة الاجتماعية» فإذا كان فضل اله فد نالا 
لش فقط (سواء كانوا كهنة أو قساوسة» أوغيرهم من عموم المواطنين)» زعا 
على انال بالوحي المقدس وبالالهام؛ فيتعيّن أن نعتعد عليهم عنام 
الإلهي. 
ات سل ST O‏ 
الدين؛ وأن يكون القرّة المشرعنة الرئيسيّة في المجتمع الحديث. 
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الا على الصراع الاجتماعي. 
کرس بودوسیوس دوبجانسكي )100021105 وناذوهله106: (رمر عار 
ريهور كان من اللاجئين عقب الثورة البلشفية الكارهين للبلاشفة) جهدً كيرا في 
بين الاخطاء العلميّة الجسيمة التي كانت تقع في علم الأحياء» وعلم الجينات» في 
الانحاد السوفيتي» نتيجة لاتباع منهج تروفيم ليسينكو''' 156010 300110 الذي 
لم يكن تفليدياً. 

قبل لدوبجانسكي إن الواجب عليه (بحكم توجّهاته السياسيّة) ألا يشنّ هذه 
الحملة على لیسینکو, فهو كان يظن أن صراعًا عالميًا سيقع بين الولايات المتحدة 
والاتحاد السوفيتي؛ وأن أخطاء ليسينكو العلميّة كانت تضعف بشدة الإنتاج الزراعي 
السوفيتي. 5 

لماذا إذا لا يصمت عن أخطاء ليسينكو كي يضعف الاتحاد السوفيتي ویتضرر؟ 
كان جوابه أن واجب قول الحق يفوق كل ما سواه من التزامات» وأنه (بصفته عالمًا) 
ينبغي ألا يسمح لأي اعتبارات سياسيّة أن تمنعه من قول ما يظن آله صحيح. 

ليست الوسائل والمؤسسات العلميّة وحدها التي يُقال إنها متعالية على العلاقات 
البشريّة المعتادة» بل يقال إن ما ينتجه العلم حقيقة مطلقة: وانه یکشف أسرار الطبيعةة 
وعندما تکشف آسرار الطبيعة» يتعين على المرء أن يقبل حقائق الحياة. عندما ينطق 
العلماء» تتوقف الكلاب عن النباح. 

وأخيرًا فالعلم ينطق بلغة مُبهمة. 


7 


]۳۳ 

)يم کر (1898-1974): ام ولو سیم + عمل بتشجیع من ستالین على إتناج محاصیل زراعية خلال أزْمة 

نا المت تاد الونيثي عام 1927-193 رفض ماد او المداية واي ملعي يمد م لملم ازاق 
الليسينكووية دنورا 


5 09 


ما يقوله الغلم ويفعله؛ ونحتاج وساطة اشخاص 
الذين يتكلمون في ردیر لیفشروا لنا سار 
د معادلات لا يمكن فهمهاء بل لا يمكن أيضاً لعالم أن 
ع الدوام. د 

بو کره مان Sir Solly Zuckerman‏ (ی هو غالم حيوانات 
۱ و صادف معادلة رياضية في ورقة علديّة؛ أجاب: مه 

العلم أنه متعال على المجتمع (کما ادعت الكنيسة من قبله) سيظل 
بكل ما تعنيه الكلمة من معنى» مؤسسة تعكس وتكرّس القيم 


وأوضح مثال على ذلك نظرية داروين للتطور بالانتخاب الطبيعي. 

لايشك أحد من العلماء أن الكائنات الحيّة التي تعيش على الارض البوم تطّرت 
خلال مليارات السنين من كاتنات لم تكن تشبهها أبدّاء وأن كل الكاتات تقرياً 
نقرضت منذ مدة طويلة؛ كما نعرف أن تلك العملية طبيعية» وسبيها التفاوت في نج 


مختلف أشكال الحياة. 
هذا هو المعنى الذي نقبل به الداروينية. 
لکن تفسير داروين للتطوّر أمر آخرء إذ ادعى وجود صراع عام 
الكاثنات الحيّة التي وُلدت» فاق عدد الکائنات الحية التي کان ممكنًا لالج 
والتكاثر» وفي صراع البقاء هذاء كانت الكائنات الأكثر كفاءة وذات التب افقلا 
والأذكى: والتي كانت بنيتها بشکل عام آنسب للصراع؛ تتكاثر ار من ره 
التغبير التطوّري نتيجة للفوز في صراع البقاء هذا! 


للبقاء؛ لأن عدد 
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إلاتتخاب الطبيعي طرأت له لما قرأ ۸ 


ا رن امن عشرهققمت جلك الت مقار 
5 يي الذي اعتبره مالتوس لیر کر مما نبغي» وكان میا ار 
1 ترا کي لايتلاقحوا فيخلقوا اضظرابًا اجتماعيًا! 

' الحفيقة أن نظرية داروین للتطوّر بالانتخاب الي کلها تشه لین د 
١‏ 05 النظريّة السياسيّة الاقتصادية لبدايات الرأسمالية التي آسسها الاقتصاديون 
الاسکتلندیون 

كان داروين يعرف أن النجاة الاقتصاديّة للأصلح؛ ؛ لأنه كان ينال قوت یومه من 
الاستخمار في الأسهم؛ ومتابعتها في الصحف اليوميّة. ما فعله داروين كان أن أخذ 

النظريات السياسيّة الاقتصاديّة لبدايات القرن التاسع عشر ليوسّعها لتشمل الاقتصاد 

| الطبيعي بأسره. 

علاوة على ذلك» أسس داروين نظريّة للانتخاب الجنسي في التطور (ستحدث 
عنها في الجزء ء الرابع)» والمحرّك الرئيس فيها التنافس بين الذكور على أن يكونوا 
أكثر جاذبية للنساء المُحكمات! 

أريد لهذه النظريّة أن تفسّر السبب الذي لأجله كانت ألوان ذكور الحيوانات 
زاهية» كما تفسر رقصات التزاوج المعقّدة. لا نعرف هل كان داروين واعيا بأن نظريته 
للانتخاب الجسي كانت قريبة جداً من النظرة السائدة في العهد الفيكتوري لعلاقة 
ذكور الطبقة الوسطى بإنائها؟ 

عندما قرأ نظريّة داروين تبدو نا تلك السيدة الصغيرة المحترمة جالسة على 


أريكتها؛ نما يطلب العشيق يدها وهو جاث على رکبتیه» بعد أن أخبر والدها كم 
يلغ دخله! 


س 


المجتمع: والذي يتغلغل في العلم؛ أكثر 
ي بد افتراضات أساسيّة تغيب عن العلماء أنفسهم. 
تفسیراتهم» والتي سيكون لها بعد ذلك أثرٌ في تكريس 


الکل- 

ان المجتمع الأوروبي قبل القرن الثامن عشر یضع اعتباراً قليلاً أو معدرمًا 
مت الفرى فكانت أفعال الناس ترة إلى الطبقة الاجتماعيّة التي ولدوا فيهاء وكان 
الافرا اد يتعاملون فيما بينهم بصفتهم ممثلين وممثلات لجماعاتهم. 

بل لو وقع خلاف تجاري بين قتیس وبانع» فسيّحال القتیس إلى المحكمة 
الكنسيّة» بينما يُحال البائع إلى محکمة لا قطاعي الذي يتتمي إليه! وبالتالي فلن يكونا 
رها لذات الخکم. 

لم يكن يُنظر إلى الأفراد بصفتهم سبباً لك الترتيات الاجتماعية بل نیا 


لها. 
علاوة على ذلك لم يكن للافراد حريّة التنقل في النظام الهرمي الاتصادي, 
كان للفلاحين والاقطاعيين على السواء واجبات وکانت تلك الواجبات ر 
بينهم. لم تكن توجد قرّة عاملة تتنافس وتتتقل بحریةه ولم يكن للشخص أذ 
عمله في سوق العمل. : 

جعلت تلك العلاقات إنشاء رأسمالية منتجة -كالسائدة في زمائنات ما 
سا آن من الضروري أن یکون للافزاد حرية التقل من ۰.۰ ۱ 
ومن مهمة إلى أخرى» ومن حال إلى حال» وأن يتعاملوا ایا 
وكمنتجين تارة» وكمستهلكين تارةٌ آخری. 


وب ملا أن يُلغى الاقطاع في روسیا في متتضف القرن الناضسع 
تي عتال المصانع» في الوقت الذي كان القانون يمنع الفلاحين والفلاحان ‏ 
ر ميل في المصانع! بلغ الأمر أن كان ملاك الفلاحين برسلون فلاحيهم إن 
لمات وهو ما قاد الفلاحين إلى التماس تدخل القيصر. 
جازت سمة العلم الذي نشا في العصور الوسطى وعصر النهضة أن زأى الطبيعة 
برها وحدة لا تتجزأً. يمكن تحويل الأحياء إلى أموات» والاموات إلى أحباء. إذا 
ماعرفنا معادلة سرية. 
لم يكن ممكنًا فهم الطبيعة بتفكيكها؛ لأن القيام بذلك يعني تحطيم اسسها. 
قال الشاعر الاسکندر بوب ۳۵۲6 1607067ى: «كأن تسعی إلى نع الحياة في 
الكائنات التي تُشرّحها؛ تفقدها عندما تقطعها». وكما كانت المنظومة الاجتماعيئة 
کل لايتجرّأء كانت الطبيعة. : 
بيد أن نظرة اجتماعيّة جديدة تماما نشأت عندما تغيّرت المنظومة الأجتماعية 
ولتت الرأسمالية الصناعية» وصار الفرد أساسيًا ومستقلاه کانما هو ذرّة اجتماعيّة 
یمکن لها أن تتحرّك من مکان إلى آخرء وأن تلعب دورا آو آخر. 
صار يُنظر إلى المجتمع بصفته نتيجة لصفات الأفراده وليس المسبب لها 
الافر اد هم من یصنع المجتمع ۲ 
تأسّست النظریات الاقنصاديّة الحديثة على تفضیلات المستهلکین والمستهلکات. 
تتافس الشرکات فیما بينهاء وتستبدل بعضها بعضاء 
للأفراد سلطة على أجسادهم» وعلی قدرتهم على العمل؛ وهو ماسماه ماکفیرسون 
MacPherson‏ «الفردانية التملكيّة - .‘Possessive Individualism‏ 
رافق هذا المجتمع (الذي تحوّل إلى ذزات) نظرة جدیدة للظبيعة؛ وهي را 
الاختزالية 12وزهمذ 1 دل . صار الاعتقاد أن فهم الكل لا يكون إلا بتجزئته؛ وان 


حجنن د 
اوت في معدل التكاثر بين الأفراد. وبالتالي 


/ في الجزء الرابع من خطاباته التشبيه الأمثل لدورها. 
بصفته متديئًا استثنی روح الانسان من #الحيوان الآلة»: لكن سرعان با 
جزءٌا من التصور الراهن ل«الإنسان الآلة». ينظر العلم الحديث إلى العالم 
بشقيه: لح والميت» بصفته نظامًا كبيرًا ومُعقَدًا من التروس والرافعات. 

السمة الثانية لتبدل النظرة العلميّة كانت في التفریق القاطع بين ال سباب والتانج. 
ينبغي للأشياء أن تکون أحد هذين الأمرين. ومجددًا ففي نظرة داروين» كانت ال 
تؤثر على الكائنات الحيّة التي كانت مفعولا به» بينما كان العالم الخارجي هر 
الفاعل. هذا التغريب الذي طال الكائن الحيّ عن عالمه الخارجي مآله أن للعالم 
الخارجي قوانينه المستقلة عن الكائنات الحيّة» ولا يمكن بالتالي للكائنات أن 


تتعامل الكائنات مع العالم بصفته واقعًا تتأقلم معه أو تموت. 

«الطبيعة: أحبّها أو اترُكهاء. سأبيّن في الجزء الخامس أن تلك النظرة اصرا 
وغير صحيحة؛ ولا تعبر عن العلاقة الحقيقية بين الكائنات والعالم الذي تعيش ل 
وهو العالم الذي تصنعه الکائنات إلى حد بعید حين تعيش فیه. ۳ 

إا فأيديولوجيا العلم الحديث ومنه علم الأحياء الحديث: تجعل ال 
المصدر السیّب لكل الصفات الكلية الکبری» وأسلوبها الدراسة ال 


0 . الأسباب إما أن تكون 


ردب ما نونح من لكائنا. 
نخاطاتها في || تُحكم الكائنات الحيّة بعوامل داخلية» وهي الجینات. 
:ا الحاضر جيناتناء وجزيئات أحماضنا النووية» هي ما يعادل «فضل الله» في 
ى ووققاً لهذه النظرة سنفهم ما نحن عليه إذا ما فهمنا تركيبة جيناتنا: 
اراك من حول تيحديات متحدحة لع نمتتفها نحن و راک ۶ ۱۳۳۶ 
ككائنات من الاشكالات مثلا: : العثور على شريك أو شريكة» والعثور على الغذاء» 
والفوزفي منافسة مع الآخرين؛ والاستحواذعلى قدر کبیز من موارد العالم» اعجار ۰ 
ملكا لناء وإذا ما كنا نملك الجينات المناسبةه فسنتمکن من حل تلك الاشکالات؛ 
ایکون لنانسل أكثر. 
ذاه فوفقًا لتلك النظرة فالحقيقة أن جيناتنا هي التي تنتشر من خلالتاء ونحن لسنا 
سوی وسيلةء آي مجرّد ناقلات مؤقتة؛ يتتشر من خلالها هذا الجزيء (الذي ينسخ 
نفسه بنفسه) إلى العالم. 

يقول ريتشارد دوكنز ععن ۵۱۷ 811۵ء وهو أحد أشد المؤيّدين لهذه النظرة» 

إننا اروبوتات خرقاءا» وان جيناتنا «شكلتنا جسداً وعقلا»: 

وكما أن الجينات في مستوى من المستويات هي التي تشكل الأفراه فإن 

. الأفراد يُشكلون في مستوى آخر الجماعات. إذا ما أردنا أن نفهم لم تتوزع المهام 
في ستعمرة للنمل بشكل معيّن» أو لماذا تطير الطيور بشكل معيّن؟ فليس لا إلا أن 
رای هل دی وإلى الطيور قرادى: لأن تصرّف الجماعة نتيجة لتصرّفات 
نات الحيّة فرادی. 


5 ثقافيّة»» دض لهذا المنظورء فالثقافة 

. واجزاهه منها تفضيلات جمالية» وتفضيلات في التزاوج, 
الراحة. 

تيك الأجزاء فستتجلی الثقافة آمامناء وبذلك تکون الهرمية 

تعكل الأفراد. وللافراد تفضیلات وسلوکیات» ومن مجمرع 

فیلات والسلوكيات تتشكل اقاف وبالتالي فالجينات هي التي تشكل 


نا علماء الأحياء الجزيئية على أن نصرف كل الأموال المطلوبة 
ل الحمض النووي للانسان. يقولون إننا إذا ما اكتشفنا تسلسل الجزيه 
ول مته کل جيناتناء سنعرف ما هو الإنسان. 

| نعرف كيف تبدو أحماضنا النووية» سنعرف لماذا بعضنا غنيٌ؛ وبعضنا 
بعضتا معا وبعضنا مریض. بعضنا قوي» وبعضنا ضعیف؟ ولماذا تهمن 
ه على أخرى؛ أو يهمين جنس على آخر أو بهمین عرق على آخر؟ بل سنعرف 
ما وجد علم الأحياء ذاته إذ أنه ليس إلا وحدات وأجزاء ثقافية متراكمة؟ 


۱ روزي برغبون في العودة إلى الطبيعة والأيام الخوالي» كانت ره فعلهم أن دعوا إلى 
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و ناء والعالم الصناعي» والرعاية الطبية» التي تبالغ في اعتمادها على الاجهز. 


العودة إلى وصف العالم بضفته كلا نغتاله إذا ما شر حناه. 

بالسبة له لا جدوى من تفكيك أي شيء إلى أجزاء» لأننا بذلك نخسر 
الجوهر؛ وأفضل ما يمكن القيام به أن نتعامل مع العالم بكلية. 

لكن هذه النظرة الكلّة للعالم لا يكن تحصيلهاء فهي ببساطة إبهام آخر لا 
مكنا من تسخير العألم لمصلحتنا. 

سبق أن جرّبنا تلك النظرة الكلية المبهمة ولم تنجح. 

ليس العالم كانتا حيًا كبيرًا ينظ نفسه بنفسه» ليتتهي إلى غاية حميدة» كما رای 
المؤمنون ب:غايا 6818 [إله الأرض لدى الإغريق]. 

وعلى الرغم أنه من الصحيح نظريًا أن «قطع زهرة يُشعر به في أبعد النجوم» إلا 
أن عنايتي بحديقتي عملياً لا تؤثر بدا على مسار نیتون؛ لأن قوّة الجاذييّة ضعيفة 
للغاية وتقل بشدّة مع بعد المسافة. ولذلك فمن الصحيح الایمان أن العالم يمكن 
أذ جرا إلى أجزاء مستقلةء لكن ذلك ليس منهجًا عامًا لدراسة الطبيعة بأسرهاء 
جزء كبير من الطبيعة؛ كما سنری» لا يمكن أن يُجزأ إلى أجزاء مستقلة ندرس بشكل 
مستقل؛ والاعتقاد بذلك محض أيديولوجيا. 


ا 


2 إزإلاولت التي تعکس العالم الا قطاعي ما قبل الحدیث؛ 
الفردائي الحديث) تَحُول دون إدراك ثراء 


كلا النظر: تحولان دون فهم ثري للطبيعة؛ 


ظر في الأجزاء القادمة بشيء من التفصيل إلى بعض تجليات الايديولوجيا 
۳ | ابت وإلى المسارات الحخاطة التي قادتنا إليها. سننظر كيف استّخدمت 
الححمبة البيولوجية لتفسير التفاوت داخل المجتمع؛ وبين المجتمعات؛ وتبریره 
وادعاء أن ذلك التفاوت لا يمكن أبداً أن يتبدّل؛ كما سننظر في كيف أسست نظرّة 
۱ عن فطرة الانسان (مستواحاة من نظريّة داروين عن التطوّر بالانتخاب الطبيعي) 
اذّعاء أن المنظومة الاجتماعيّة لا یمکن أن تتبدّل لانها طبيعيّة. 
ستظر في بعض المشكلات الصحية والأمراض التي جعلت في الفرد ليكول 
۱ لو مشكلةً على المجتمع؛ بدلا من أن يكون المجتمع مشكلةً على الفرد. 
كما سننظر في كيف أن العلاقات الاقتصاديّة البسيطة التي تتقنع بقناع الطيعة 
تقود مجالات كاملة للأبحاث البيولوجيّة» والتقنية البيولوجيّة. 
هذه الأمثلة وإن أريد أن تزيل وهم موضوعية العلماء وحقائقهم المتعالية عن 
القارئات والقرا» إلا أنه لا يراد لها لا أن تكون مناهضة للم ولا أن تاره 
اي عن لصالح التنجيم وکا الحالمة بل رات را ۱ 
بحقيقة العلم حين يكون نشاطاً ماع ويتشكيك شحف 7۰۳۱ 
التي يدّعيها العلم الحديث عن فهم الوجود البشری: 
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نا( با علی الأقل) عقب ثورات القرث السابع ر 
عشر في فرنسا وآمریکا. أزالت تلك الثورات نظا قديماً تمر 

یه وجمودنسي للأشخاص في المجتعع. 
۱ البرجوازية في إنجلترا وفرنسا وأمريكا أن هذا النظام القديم غير 
1 اج سس 
١‏ درو والموسوعيون وتوم من منظري مجتمع «الخرية والمساواة الا 
يي باو فيه الجميع» كما أكد تاب إعلان الاستقلال أن الحقائق السياسيّة 
ا ي أن الرجال خلقوا متساوين» وأن خالقهم حباهم بحقوق معيّنة» لا 
بيكن نكرانها والتصرّف بهاء وأن من بينها الحق في الحياة» والحريّة» والسعي وراء 
السعادة»: (وکان قصدهم هنا طبعا السعي وراء المال). 

وكانوايقصدون حرفياً الرجالء إذ أن النساء لم یمنحن حق التصویت في الولایات 
النحاة حى عام ۰1920 ما كندا فمنحتهنّ حقّ التصويت قبل ذلك بوقت أبكر قليلاً 
رذلك في عام 1918» لكنهن لم يُمنحن حق التصویت في انتخابات المقاطعات 

حتى عام 1940. 

_ وبطبيعة الحال؛ لم يكونوا أيضاً يقصدون كل الرجال» لأن العبودية استمزت في 
١‏ الستعمرات الفرنسية وفي بحر الكاريبي حتى منتصف القرن التاسع عشر» واعتبر 
٠‏ لور الأمزيكي السود ثلاثة حماس إنسان» وفي معظم تاريخ البرلمان الإنجايزي 
. الابعقراطي» كان يتعين على الرجل أن يدفع ليصوت . 
> انوم او : ينبغي أن تکون الشعارات ملفتة لجموع الناس» ولا يمكن أن يجتمع 
تحت شعار يقول: «المساواة للبعض» ولذا كانت الشعارات الأيديولوجية 
عن الواقع. 


ذلك التفاوت بين الأفرادء أو بين | 
رغم ذلك نسیع مراراً وتكراراً في | 
۱ ل آنا نمی في مجتمع يقوم على أفراد حرا ما 
ذا التناقض بين المساواة المزعومة في مجتمعناء وبين ما یار 
مرق المحجتم ع خلال المتین ستة الماضية (على الافل في 
هو الذي حرّك قدرا كبيرا من تاريخنا السيامي. كيف لنا أن نفتر 
يحدث تفاوت كبير في مجتمع يدعي أنه تأسس على المساواة؟ 
: إنا أن نقول إن كل ما قيل کان ياء ومحض شعارات» أريد 
نظام الاقطاعیین القدیم بنظام جديد لتوزيع الثروة والامتيازات؛ وان 
مجتمعنانيوي ومتجذر في كل جوانب حياتنا السياسيّة والاجتماعیة. 
ول ذلك خطيرء لانه دعوة لثورة جديدة تکون وفيّة لطموحاتنا بالحريّة 
للجمی, وهذه ليست فكرة يحبّها المدرسون والمدرسات؛ ومحررو 
حرراتها» وأساتذة الجامعة» والسياسيو ن والسیاسیات الناجحون» وکل 
علی تشکیل الوعي العام. 
هو ما تمد منذ بداية القرن التاسع عشر أن يُعاد تشکیل مفهوم 
۷ من مساواة النتائج» يُقال إن المقصود مساواة الفرص. من هذا 
تصبح الحياة سبائّا. في الأيام التعيسة الخوالي للنظام البائده كان 
الأرّستقراطيات يبدؤون عند خط النهاية؛ بينما نید جميعاً عند خط 
يفوزون. 
قا في المجتمع الجديد عادل: يبدأ الجميع من نفس خط البدايةه 
بالمركز الأول. بطبيعة الحالء البعض أسرع؛ ولذا ينال البعض 
٠ /‏ ينطلق هذا المنظور من أن المجتمع القديم تميّز بعوائق 


وید لا تهدّد الوضع الراهن؛ بل على العكسء فهي تدعمه لأنها تشعر من 

_إملة أن مكانتهم هي التناج الحتمي لقصورهم الذاتي؛ ولا يمكن القيام " 
تجاهه. |حدیا التصريحات الحديثة المباشرة عن هذا الأمر كانت لريتشاره 
اکن Herrnstein‏ 0 وهو عالم نفس من هارفرد؛ وأحد ابر المنظرين 
وكرة ناوت الطبيعي في زماننا. کتب: 

وولى الأرجح أن الطبقات التي كانت تحظى بامتیازات في الماضي؛ لم تكن 
ال اجب من المطحونین والنطحونات» ولذا كان رات 23 ۳9۹ 
رلجاح. حين آزال المجتمع الحواجز المختلقة بين الطبقات» جع جلى جراج 
رو لوجّة. عندما يتمكن الناس من أن يشغلوا مكانهم الطبيعي في المج كو 
للعلبقات العلیا بطبيعة الحال قدرة أعلى من الطبقات الدنیا». 

لا یال لنا بالضبط ما هو المبدأ البيولوجي الذي يُحتم الا بتمکن من هم سا 
يولوجيا من الاستحواذ على السلطة؛ ممن هم أفضل بیولوجیه لکن الما هنا 
ليست مسألة منطق. راد للتصریحات التي تشبه تصریحات هرنستین القول با 
على الرغم من أننا لا نعيش في أفضل عالم مُتصوّرء إلا أننا نعيش في أفضل عالم 
ممکن. 

بلغت إنتروبيا المجتمع أقصى مداهاء وبلغنا أقصى مستوى ممكن من المساو3؟ 
لأن البنية في جوهرها قائمة على المساواةء وكل التفاوت الناتج ليس بویا بل 


تفاوت فطري بين الأفراد. 8 
كانت هذه أيضاً نظرة القرن التاسع عشره وكان نظر إلى التعليم بصفته الما 


الذي يجعل السباق سلسًا. كتب لستر فرانك وورد ۱۷۵۲۵4 سس 
علماء الاجتماع في القرن التاسع عش ) أن «النعليم العام هو القوة لني ستقضي Ù‏ 
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لسان أرثر جنسن 160560 ۸۳۸۸۵۳ من جامعة 
بت في الذكاء بين السود والبيض فا «ينبغي أن 
تكون الأدواز الوظيفية التي يشغلها الناس عادلة باي 
د ی اسان 


5 حتى أن هذه الإحصاءات تبالغ في تقدير الحراك الاجتماعي» فمعظم الذين 
انتقلوامن وظائف «صناعية؛ إلى وظائف «مكتبية انتقلوا من العمل في خطوط تاج 
المصانع» إلى العمل في خطوط إنتاج المكاتب» أو أصبحوا موظفي مبیعات يمرب 
أقل» وأمان أقل؛ مع قيامهم بعمل یدمر الروح والجسد: كتدمير العمل الذي كان يقوم 
به والدوهم في المصانع. . أطفال عمال محطات الوقود عادة ما يقترضون المال من 
ات كات استخزاج النفط ٠‏ لم يكن وارداً تلا أن يتتهي المطاف بلسو 
زوكقار” Nelson Rockefeller‏ عاملاً في محطة وقود. 

إذا كنا حقا نعيش في بلد يوم على الجدارة؛ وإذا كنا حمًا نعيش في مجتمع 
یمکن لكل شخص فيه أن يرتقي للمكانة التي تؤهله لها إمكاناته الفطربة نكف 


ر نیع لا 
(1) تيوك روکفلر (1908-1979): نانب رئيس الولایات المتحدة الأمريكيّة الواحد والاريمون ال کاب 


ار 
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ين الا الاجتماعة من الوالدين إلى ام هل من و 
ا و فقا اضر المذهب الطيمي نس تلف ا 
1 لعن هذه القدرزت القطرية و ا Eo‏ 
اتلك القدرات في جيناتناء وبذلك تحوّلت فكرة الوزاثة الإا 
والاقتصاديّة إلى وراثة بيولوجية. ۰ 
زک حتى الادعاء بأن قدرتنا الفطرية على النجاح موروثة في جينائنا لا يكل 
زير المجتمع المتفاوت. يمكن مثلا أن نتبنى وجهة النظر القائلة إنه لا ينبغي أن 
توجد علاقة بين ما نحققه» وبين العوائد الاجتماعيّة والنفسية التي تعطی لا تج 
لما حققناه. يمكن أن نعطي ذات العوائد الماديّة والنفسية للعاملين والعاملات في 
الدهانة» والرسم» والجراحة» والحلاقة وللأساتذة الذين يلقون المحاضرات» 
ولعمال النظافة الذين يأتون بعدهم لتنظيف الفصول. يمكن أن نؤسس مجتمعاً 
تحمل فيه يافطة: من كل حسب قدرته» لكل حسب حاجته». 
لتصدي لهذا الاعتراض على التفاوت الاجتفاعي» أت ولو 2 ۶ 
فطرة الاتسان مفادها أنه وان كانت الاختلافات بیننا منبعها الجينات فثمة ایض 
أمور متشابهة فطريّة بيننا جميعاً. تلك الأمور المتشابهة في الفطرة الانسانیة تضم 
أن الاختلاف بين قدراتنا سیتحول إلى اختلاف في المکانة» وأن المجتمع بطبیعته 
هرمي» وأن المجتمم الذي یقوم على عوائد متساوية مستحیل بیولوجیاء یمکن أن 
نشزع قوانين تفرض المساواة؛ لکن في اللحظة التي ثرخی فيها سلطة الولق دود 
«للقيام بما هو طبيعي». 
٠‏ هذه الأفكار الثلاثة (أن بيننا اختلافات جوهرية بسبب اختلافاتا الفطرية؟ وان 
لمجتمع بطبيعتة زهي د وآن من المستحیلمیولوجا أن تون لعاند لا 
والمکانة الاجتماعيّة مساویة)» [ذا ما أخذناها جمیع؛ تشکل ما نسمیه له 


البيولوجيّة. 
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ل وت ی ول تلم وال غاب سر 
( رمي لندن؟ في المقابل» كلام أولفر مثاليء و وأسلوبه راق. . صف أولفر باه 
شاحب نحيل؛ لکن روحه التي في صدره صلبةء رغم أنه ترعرع منذ ولادته في 
اذى أكثر المؤسسات البريطاية إذلالا وهي دور الرعلية؛ وكان يتم بلا تیم رل 
طعام. وصف أيضاً بأنه أمضى أول تسع سئوات من حیانه وهو يتقلب على الارض 

طوال اليوم دون «أن يثقل کاهله الطعام الزائدء ولا اللباس الزائد». 

كيف تستی لاولفر أن يكون متمكناً من قواعد اللغة الإنجليزية» وقد مر بهذي 
الظروف العصيبة؟ رواية «أولفر تويست» رواية غموض» وهذا هو غموضها. نعلى 
الرغم من أن أولفر كان يقتات على الفتات؛ إلا أن دمه كان دم الطبقة المتوشطة 
العلياء إذ كانت أمه ابنة لضابط بحرية؛ أما عائلة والده فكانت بوضع جيده وذات 
حظوة اجتماعيّة. 

هذه السمة كانت أيضاً جليّة في رواية دانيال ديروندا 0670000 00101 لجورج 
إليوت. عندما دم دانيال أول مرة؛ يقدم كربيب لبارونيتي |نجليز! يضيع رنه في 
المقامرة بحماقة, عندما یکین يجد نفسه ينحو بشكل غامض نحو كل ماهر عبريه 


(1) الباروثبتبة منصب مُتوارث في التظام الملكي البريطائي يمتحه التاج ويناله من له حظرة في المجتمع' 
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ت او وية ویدرس التلموده ويعتنق اليهودية. لن تتفاجأ القارئة والقارى 
أي ہن مطل يهودية لم يسيبق ل أن رآهاء لکنها في دمه. هذا ليس مجود 
الأنجلو. مساکسنیین؛ ففي روايات إملي زولا «روغون-ماغارت 11002017 
هوس لذكا و ا 30 
بوب اي کت عمد بصفتها تجرية أدبية بین اكتشافات ار ولج في 
لفن اسع عشره يذكر زولا في المقدمة أن «للوراثة قوائینها كما N‏ 
روفون-ماغارت تتخدر من عشيقين لامرأة واحدة» أحدهما كان فلاحا کادحا قويا» 
ينما لا خر كن وضیعاً منحلا. 
تحدر أسرة متماسكة صادقة من الفلاح الجدير بالثقة» بینما ینحدر من الاخر 
الوضيع أجيال متعاقبة ممن هم عالة على المجتمع» ومجرمون» ومنهم نانا المشهور 
الذي كان شهوانياً منذ صغره» وأمه جرفیز التي كانت غسّالة للملابس؛ والتي رغم 
طنولتها المتماسكة والطموحةه إلا أنها عادت إلى كسلها الطبيعي. عندما دخل 
کوبو زوج جرفیز (ووالد نانا) المستشفى» كان أول سؤال سأله الأطباء والطبیبات: 
هل كان والدك سكيرا؟»» كان رأي العامة في تلك الحقبة في أوروبا وأمریکا 
الشمالية أن الاختلافات الفطريّة في الطباع والجدارة ستطغى على أي مجهود في 
التعليم والبيئة. 
الخال الذي نشاهده في روغون-ماغارت يتكرر مرة أخرى في العائلة الخيالية 
(التي طن بأنها حقيقيّة) المسماة كليكاكس 16۵1۱:1015 والتي استشهد بها في 
كل كتب علم النفس الأمريكية إلى الحرب العالمية الثانية» كانت عائلة کلیکاکس 
نصفین» من نسل امرأتين ذاتي طبيعتين متناقضتین» وأب واحد. أريد لهذا الخيال 
الأكاديمي أن يقنع العقول اليافعة أن الاجرام» والکسل؛ والادمان على الكحول؛ 
ونكاح المحارم» كلها صفات فطريّة وموروثة. 
5 تكن الاختلافات الفطريّة محصورة في التفاوت بين الأفراى بل قبل إن الم 
عراق تختلف فطريًا في طباعها وقدراتها العقلية. لم تأت هذه الادعاءات من 


الأمريكية لعلم النفش قال إنه وحيثما حصل تزاوج مع الزنوج» 
وأفاد لوس أجاسز «نععمع۸ 5نناه.1 (وهو أحد أشهر علماء 
القرن التاسع عشر) أن عُرَْ الجمجمة عند مواليد الزنوج تُقفل في وقت 
ز الجمجمة عند المواليد البيض! وبالتالي قأدمغتهم محصورة» سيكون 
۱ بم أكثر مما يبخي؛ بيد أن أكثر الادعاءات صدمة ما قاله رئيس متحف 


بل قدوم من ساهم ب ة بعناصر أخلاقيّة وفكريّة لثقافة كانت أقرب للانحطاط. من 
قدم أجداد رافئیل؛ وليوناردوء وغالیلیی وتیتسیانو؛ ویقول غونتر إن ذات 
ر یشظبق على آجداد جیوتوه وبوتيتشيلي؛ وبترارکاه وتاسو؛ كما أن کولرمبس كما 


ن صوره وتمائيله (سواء كانت معبرة عن حقيقته أم لم تکن) يبدو من أصول 


هب ما وتکرارا؛ أن العلم الحديث يظهر اختلافات عرقية و 
يتداع ذلك علماء الأحياء الحديثة؛ باستثناء انقطاع قصير و 
رت العالمية إلثانية؛ عندما جعلت جرائم النازية ادعاءات الدوثية مرنی إضة 
تب فا عدا ذلك كانت الحتميّة البيولوجية المنهج الذي ارتضاه علماء الأحياء 
زپ ون. بيد أن هذه الادعاءات كانت تلقی دون آدنی دلیل؛ وبا یعارض كل أدلة 
عل الأحياء والجینات. 

وكيما ندرك خطأ هذه الادعاءات» علينا أن ندرك كيف ينمو الكائن الحيّ. أو 
جاتنا لاتحدد من نكون» رغم أنها تؤثر علينا بلا شك. لا یقتصر الدمو على المواد 
التي ورثناها من والديناء (وتلك هي الجينات والمواد الأخرى الموجودة في الحيوان 
المنوي والبويضة): لكن أيضاً على درجة الحرارةء والرطوبة» والتغذية» والروائح؛ 
والمشاهدات» والاصوات. (ومن ذلك ما نطلق عليه التعليم)؛ وكل ما بقع في طريق 
الكائن الحيّ. 

حتى لو عرفث التفاصيل الجزئية لكل جين من جينات الكائن الحيّ؛ لم يكن لي 
أن اتب بمآل ذلك الكائن. إن الاختلاف بين الأسود والخراف يعتمد بشكل شبه كامل 
على جیناتها بالتأكيد. لكن الاختلافات بين الأفراد من ذات النوع ليست كذلك» بل 
هي نتيجة تفاعل فريد مستمر بين الجينات وبيئة النلو. علاوة على ذلك؛ وما يثير 
الفضول فحتى لو كنت أعرف جينات كائن حيّ؛ وتسلسل بيتته کاملاه لا يمكن لي 
أن أصف الكائن بدفة. 

ثمة عامل آخر يلعب دوراً في هذا. لو أحصينا عدد الشعيرات تحت جناح ذبابة 
الفاكهة على سبيل المثال» فسنجد اختلانًا في عددها بين الجانيين الأيسر والأيمن؛ 
فبعض الذباب لديه شعيرات أكثر في اليسار» وبعضه لديه شعيرات أكثر في اليمين* 
لا بوجد معدل لمقدار الاختلاف. ثمة تذبذب في عدم التناسق: ومع ذلك فجينات 
الابابة الواحدة متطابقة في الجانبين الأيسر والأيمن. علاوة على أن صفر حجم 
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الذبابة أثناء نموها يضمن أن الجانبين الأيمن والأيسر لهما نفس الرطوبة ای 
والحرارة. لم يكن الفرق بين الجانبين الأيسر والأيمن نتيجة للجينات؛ ولا اخخلازا 
في البيئة» بل كان تفا عشواتيا في نمو الخلايا وانقسامها أثناء مرحلة نموه أي أن 
كان ضجیجّا في النمو. 
عنصر المصادفة أثناء النمو'مصدر مهم للتفاوت. مما لا شك فيه أنه وبالسبة 
لشعیرات ذبابة الفاكهة كان التفاوت الذي نتج عن ضجيج النمو يساوي التفارت 
الذي نتج عن التفاوت الجيني والبيئي؛ لكننا لا نعرف بالنسبة للبشر كم هو مقدار 
التفاوت الناتج عن الاختلافات العشوائية في نمو العصبونات خلال الفترة الجنییة, 
وخلال أوائل الطفولة مثلًا. 
على سبيل المثال: رغم أن الحدس يُشعرنا أنه حتى لو تدرّب أحدنا على الكمان 

منذ بداية طفولته؛ فلن يعزف كما عزف مينوهين 2811100117 لأننا نظن أن وصلائه 
العصبية كانت مميزةء إلا أن القول بذلك يختلف عن أن نقول إن تلك الوصلات 
العصبية موجودة في الجينات. 

_ قد يكون ثمة اختلافات عشوائية كبيرة في نمو أجهزتنا العصبية المركزية. من 
۱ التأسيسية لعلم جينات النمو 5٥٤٥ع‏ 00۷۵۱00۵0۱۵1 أن كل کائن حي 
تفاعل فريد بين الجینات وتسلسل البيثة؛ وأن ذلك التفاعل توثر عليه أيضاً 
اثية في نمو الخلية وتقاسمهاء وذلك كله ينتج الكائن الحيّ. علاوة 
يتغير الكائن طوال حياته. فحجم الانسان يتغيّر (ليس فقط حینما يكبر 
أكثر تعقيداً للحُميّة الجينية» وهي تنفق في أن الكائنات الحيّة 
بيني وجینیةه لکنها تعتبر الفروقات بين الكائنات فروقات في 
الدلو الفارغ». يبدأ كل منا حياته بدلو فارغ؛ وللدلاء أحجام 
القلیل من الماء. فكل الدلاء سیکون فيها ذات المقدار 


م ورت البيئة مقداراً فائضاًء فستطفح الدلاء الصغيرة بيتما ستخرّن 
اکر وفقاً لهذا المنظور؛ لو تمكن كل شخص من أن ينمو ليبلغ 
۰ 8 زو جد بلا شك اختلافات كبرى في الإمكانات والأداء» لكنها 
يم 
وى جازالمدارك الفطريّة ليس له أي سند في علم الأحياء؛ كما هو حال موم 
الجينة الثابتة. إن التفاعل الفريد بين الكائن الحيّ والبيئة لا يمكن أن 
مت باه إختلاف في المدارك. صحيح أنه لو وجد كائنان مختلفان جينيًا في ذات 
5 نان مختلفین» لكن الاختلاف لا يمكن أن يُقال إنه اختلاف في المدارك؛ 
انو الجيني قد يكون أفضل في بيئة وأسوأ في بيئة نمو أخرى. على سبيل المال: 
يكن اتتخاب سلالات من الفثران أفضل أو أسوأ في قدرتها على اجتياز متاهة؛ 
رسکون هذه الفئران قادرة على توريث قدرتها على اجتياز المتاهة إلى سلالاتهاء ولذا 
شا بالتأكيد اختلاف جيني بهذا الصدد. لكن إذا أعطيت نفس السلالات مهام مختلفة» 
رت ظروف التدریب» فسيصبح الفأر الذكي بليدّا والفأر البليد ذكبا. لا توجد 
وة جيئيّة عامّة لسلالة من الفئران على أخرى في قدرتها على جل المشكلات. 
انه نهج آخر ماكر ومبهم تنحو له الحتميّة البيولوجيّة» وذلك برفض ابات 
الي في النظرة الأولى» ورفض مجاز المدارك في النظرة الثانية» إذ تنجوء بدلا 
۱ عن ذلك لنهج إحصائي. ينص هذا النهج في جوهره أن أساس الا شکال هو تجزيء 
۱ أراليئة وأثر الجینات لنستطیع قول إن 80 من الاختلافات بين الافراد سیبها 
0 لجنات و 20/ سببه الينة. 
۱ 
1 


ت 


الإمكانات 


1 تكون هذه الاختلافات طبعاً على مستوى عموم الناس بدلا من 
كا الفردي» فليس منطقياً أن نقول إن طول إحداهن لما كان 1 18 ستتيمتر» 


TD 
ا سب الجيناته وما بقي من 29سنتيمتر بسبب الطعام‎ 
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الاحضائيا مع نسب التفاوت بين الأفراد بدلا من تجزي با 
المتحی الا حصاني لا سناد مقدار معين من محمی لغارتیز 
ت إلى جزء بسبب اختلاف بين جیناتهم» وجزء آخر نتیجة لاخئلان 


: 1 ذلك أنه إذا كان معظم الاختلاف في الذكاء بين الأفراد لو مر 

۱ ف في جيناتهم» نتفر البيئكة لن ينتج عنه اختلاف كبير. يقال مرا إن 
الاختلاف بين الأطفال في آدائهم في اختبارات الذكاء سببه اختلاف في 
) و20/ فقط سببه بيتتهم. مآل ذلك أن أكبر تحسين للبيئة لا يمكن له إل أن 
20 من الاختلاف بين الأفراده وستظل ال 780 موجودة لأنها نتيجة 
ئ الجيني. 
له الاعوی خدعة كاملة الارکان رغم آنها تبدو معقولة. لا توجد أي علا 
هیر البيئة على الأداء ومقدار ذلك الاثر من جهةء وبين کون الاختلافات 
ر الجيني أو التفاوت البيئي. يجب أن نتذكر أن أي طالب عادي في علم 


کی عالم رياضيات في روما القديمة. كان على ذلك العالم أن يصارع 
اوآ بشراسة. يمكن أيضاً ولنفس الطالب العادي أن يضرب رقمين 
وه اد يلها بين وتبلغ قیمتها 10 دولارات؛ وبشكل اسع 
عليه آستاذ للرياضيا من الزمان. 

بيئة (في حالتنا هذه: في البيئة الثقافية) أن يضاعف الأداء أضعانًا 
على ذلك القضاء على الاختلاف بين الأفراد باختراعات 


ا عزی إلى الجينات في بين وان َنيب عن أخرى 


و د لاف بيولوجي في بنية أجسام مجنوعة عشواية 
۲ رن نیب بالمقازنة مع مجموعة عشوائية من النساءة (اوذلك 
EE‏ أقل مما يُظن عادة)» لا يصبح لذلك الاختلاف أي أهمية 
ا ی ې اسف عام الرافعات الالکتروني والطاقة الموجهة» 
۰ زك فمقدار الاختلاف. بین الناس نتيجة 

زرم کم الإلكترونية. ولذلك فمقدار الاختلاف بين عموم الناس نتيجه 
لاف جيناتهم 
اال ن الي سبيها الاختلاف النجيني يعتمد (وياللهول) على ال 

۳ المقابل فمقدار الاختلاف بيننا الذي هو نتيجة لتفاوت البيئة على امتذاد 
زیخ حياتا يعتمد على جيناتنا. نعرف مثلا من 
يلا نات معت تکون حساسّة للغاية لبعض الا ختلافات الينية؛ ينا لا يكن 
زد آخرون لهم جينات مختلفة حسّاسين لتلك الاختلافات. 

الغاوت اليئي والتفاوت الجيني ليسا مسارين سببيين منفصلین. تؤثر 
على مقدار حساسية الفرد للبيئة» وتؤثر البيئة على مقدار أهمية الاختلافات الج 
للفرد. لايمكن إذابة التفاعل بينهماء ويمكن أن نفصل بين الآثار الجينية والبيئية في 
عبئة محددة من الكائنات الحيّة» وفي لحظة محددته وفي بيئات محددة» لكن عنذها 
تتغيّر البيئة» فكل الرهانات تتبّدد. 

ليس التباين بين الجینات والبيثة وبين الفطرة والتنشثة باينا بين ما هو ثابت وما 
هو متبدّل» فمن مغالطات الحتميّة البيولوجيّة أن قالت إن الاختلافات إن كانت في 
الجينات فلن تزول. يمكن إثبات أن هذا خطأء بمجرّد النظر إلى الأدلة الطبية وحدها. 

ثمة أمراض في التمثيل الغذائي يُقال إنها تنشأ منذ الولادة حين يتسبب جين 
معطوب عادة بتعطل وظائف الأعضاء. من أمثلة ذلك مرض ولسون ۷1500 
ف وهو خلل جيني يمنع من یمانون منه من إزالة سموم النحاس الذي نتغذى 


وا ۳ 

3 
۷ 
ليس صفة ثابتةء لکنها صفة تتفاوت من بيئة لبيئة. ولذلك فمقدار 
التجارب أن بعض الکائتات الحيّة 


الجینات 


ب ثم الوفاة في .سن المراهقة؛ أو في 
ذا على خلل جيني؛ لکن ورغم ذلك فمن 
أن یمیشوا حياة طبع ماتا وان کون نمو ري 
على التخلص من النحاس؛ ولا يمكن حينها اریز 


تغیّر ظروف الأذاء مثل اختراع الأرقام العربية» أو الآلة الحاسبةءأر 
ا لأن ما يعنينا هي القدرة الجر 
قادرون على تذکر أرقام متسلسلة كثيرة» وئمة آشخاص قادرون على 
رب أرقام كبيرة ة في آذمانهم. إذا كانت هذه حجتهم. فلماذا نجري اختباران 
بطريقة ابية تير على الناس استخدام الورقة والقلم لا جراء الحسابات 
يتفوقون على من يمكنهم الحساب في أذهانهم «دون مساعدة»؟ لماذا 
يختبرون اختبارات الذكاء أن يلبسوا النظارات الطبيّة؛ إذا كان ما يهينا 
ود غير المُعدّلة ثقافيً؟ السبب أننا غير معنيين بالمهام التي تس 
اطية؛ بل يعنينا الاختلاف في إمكانيّة القيام بالمهام الاجتماعية ات 
لان امه ية الحقيقيّة. 


100 ركان ر یات عر ۲۱۱۳۳ 
E‏ 
ذ تقار بين أفراد مختلفين في مدى القرابة» وإذا ما وجدنا أن لا 
تر با فيما بينهم ممن هم آبعد نعزو ذلك إلى أثر الجينات . لکن ها 
اتظه مشكلة علم الجينات البشريّة يكس الات جر 


| أن الأطفال يشبهون والديهم في صفة ما 

يبي الذي کان من تاو 8 والتشابه اللي كان من تشاب بت : 
ال هو الظاهرة التي ينبغي تفسيرهاء وهي ليست ليا على | 

ر بل ثم صفتان اجتماعيتان لهما تشابه اكبير بين الوالدين وا 

یک شالت وهي الطائفة الدينية والحزب السياسي. إن أشد المؤيدين 

بيولوجية مع ذلك لا يعون وجود جين للانتماء للكنيسة الاسقيفية) ولا لصو 

.Social Credit ۲ وان الاجتماعي‎ 

1 الاشکال هو في التفريق بين التشابه الجيني والتشابه البيئي. لهذا السبب ثمة تأكيد 

۲ 

/ 

۱ 


كير على دراسة التوائم في علم الجينات البشريّة. فكرة تلك الدراسات أن التوائم 
إن کنو أكثر تشابهًا من بقية إخوتهم وأخواتهم» أو إن عاشوا في أسر منفصلة تماما 
وظلوا متشابهين» فهذا بالتأكيد دليل على الجينات. ثمة هوس كبير بدراسة التوائم 
لین عاشوا منفصلين. إذا كانت التوائم المتطابقة (التي تشترك في كل الجينات) 
بات حتى لو نشأت في بيئات منفصلة» فيتحتّم أن تكون صفاتهم واقعة تحت تئر 
يفوي لكثير من دعاوى تور الذكاء مثلا أنت من دراسات على توائم متطابقة 
عاشت بشكل منفصل. 

هة ثلاث دراسات منشورة فقط بهذا الصدد. أولها وأكبرها نشرها السير سيريل 
برت Cyril Burt‏ ۴. كانت هذه هي الدراسة الوحيدة التي اذعت ألا تشابه 
في ظروف العوائل التي نشأ فيها التوائم المنفصلة. ادّعت أيضاً أن ۸80 من أداء 
اختبارات الذكاء موروث. بعد تفص دقيق أجراه أولفر غلي »01 011/66 من 


3 كي لطر اقتصادية ترى أنه ينبني زيادة القوة الشرائية تهلكين والمستهلكات بنديم المعوئات للمتجبن 
الأسعار تا وی أرياح الصناعة على من يعهلك/ هل 


E 7 

رم واختلق تشم واختلق المتعارنين وال 
املد بشی» للا تا تاج اي یی روز 
وی إحدى أضخم الفضائح في تاديع علم انف رول 


أسات الأخرى التي تعطي تفاصيل عن عائلات التوائم المنفصلة, 
في عالم حقيقي؛ وليس في مسرحية من مسرحيات جلبرت وسوليفان 
.Gilbert‏ 
ن سبب انفصال التوائم عند الولادة أن آمهما توفيّت أثناء الوضع: نت 
ا والآخر عند إحدى الصديقات المقرّبات؛ أو عند الجدّة. أحيناً 
للوالدین أن يتحملا تكاليف الطفلين» فيتكفّل برعاية أحدهما أحد الاقارب: 
ات الحقيقة أن التوأمين لن يكونا منفصلين أبداً» وسيعيشان في ذات 
يلعبان سویاء الدراسات الأخرى التي 
التي لدراسة الذكاء البشري. والتي قيل إنها أظهرت أثر الجينات؛ لها تحدّياتها 
َة الفريدة كتحدّي المطابقة بين الأطفال بحسب آعمارهم» وضالة العينات؛ 
في أختيار الخاضعين والخاضعات للدراسة. ثمة جهود كبيرة يبذلها والدو 
وتات التوائم لجعلهم متشابهين لأقصى حد: یسمون بأسماء تبدأ بنفس الحرفه 
ا اويس ئعة مسابقات عالمية تمنح جو اثر لأكثر التوائم تشابهًا. إحدى 
ات التي أجريت على التوائم أعلنت في الصحف عن رحلة مجانية إلى شيكاغو 
لوي بذلك جذبت أكثر التوائم تشاب تیه لك جات 
يت لائر الجيتات على الاختلاف في سلو البشر. 
قوى الأسلحة الييول وجي الأيديولوجية لاقناع الناس أن مکانهم في 
دلا يمكن أن يتبدّل (أي بالتأكيد: عادل)» هو الخلط المستمر بين 


ی من جھة» وما لا يمكن أن يتبدّل من جهة أخرى. يبدو هذا ا 
في دراسات التبتي التي برد لها أن تقيس التشابه البيولوجي 
يوني نه كما تجرى دراسات التوائم المتطابقة للتمييز بين التشابة ان 
5 الي والتشابه الناتج عن التشابه العائلي. إذا ما شابه الأطفال والديهم 

ين أكثر من والديهم بالتبتي» يخلص علماء الجینات إلى نتيجة صحيحة 

إن هذا دلبل على أثر الجیئات. 

زا نظرنا إلى دراسات التبتي لنفهم أثر الجينات على الذكاء» فثمة نتيجتان 

التبجة الأولى: أن الأطفال امین يشبهون والديهم البيولوجيين من حيث أن 

تفاع درجة اختبار الذكاء لدى الوالدين البيولوجيين يرافقه ارتفاع لدرجة اختبار 
كا لدى الطفل المُتبتّى» وبذلك فللوالدين البیولوجیین أثر على ذكاء أطفالهم 

حى لو وقع النبّي في مراحل مبكرة. وإذا ما غضضنا الطرف عن أثر التغذية في 
رحله الحمل؛ وأثر المحمّزات في المراحل المبكرة جداً من الحیاق قمن المعقول 
الول إن للجينات بعض الأثر على درجة اختبار الذكاء؛ ويكون السؤال حينها: ما 
آثرالجینات؟ ثمة مثلا نقاط للسرعة في اختبار الذكاء» وقد يكون للجينات أثر 
شرعة التفاعل أو على سرعة العمليات العصبية المركزية بعمومهاة 

الثانية لدراسات التبّي: أن درجات اختبارالذکاء للأطفال تكون عادة أعلى 
من درجة والدیهم البيولوجبين. صحيح أن درجات الأطفال تكون أعلى إذأ 
اجات والديهم أعلى: لكن الأطفال بعمومهم (حين ننظر لهم كمجموعة) 
البيولوجيين: بل إن معدل درجات اختبار الذكاء للأطفال تساوي 
اختبار الذكاء للوالدين بالتبّي» والذين تكون درجاتهم دائما أعلى من 


„correlation and identity | .‏ 
ن ارتفاع قيمة أحدهما يقابله ارتفاع لقيمة ال 
0و 101و 102و 103من جهة ذبن 120ر 
ری؛ لان كل زيادة في أحد المتغیرین ترافقها زياد 
55 أن الأرقام ليست «متطابقة»» وأن معدل الفرق بينهما 
وو ايكون درجات اختبار ذكاء الوالدين قادرة على التنبؤ بدرجات اختبار 
س0 أن ارتفاع درجات الوالدين يقابلها ارتفاع درجات الاطفال, 
ذكاء الأطفال قد يكون أعلى بكثير. بالنسبة لعلماء وعالمات الجینات, 
الذي يحدّد أثر الجيناتء لكن لا يمكن للوراثة أن تتنبأ بالتغيير في معدّل 
موعة من جيل إلى آخر. هنا تكشف لنا دراسات التبتي معنى اختبارات الذكاء 
٠‏ والواقع الاجتماعي 3 8 
_ دعر ولا ننظر: ما الذي تقیسه اختبارات الذكاء أصلا؟ تلك الاختبارات تتكون 
من مجموعة من الأسئلة العدديّة. واللفظية؛ والتعليمية» والربطية. من الأسئلة ملا: 
امن هو ولتکز ماكوبر؟؛؛ وما معنى صملاخية؟»: و«ماذا على الفتاة أن تفعل إن 
ضربهاً صبي؟1» (ليس الجواب الصحيح أن ترد ضربته بضربة!) كيف نعرف أن من 
أداؤه جید في مثل هذا الاختبار ذكي؟ الحقيقة أن الاختبار صَنَم ابتداءً لينتقي من 
اعتبرهم الأساتذة أذكياء» أي أن اختبارات الذكاء وسيلة لاعطاء غطاء موضوعي 
۱ واعلمي؛ على التحيزات الاجتماعيّة للمؤسسة التعليميّة. 
ثم كايا نويه أن من يقرّر أن يهب أطفاله للتبئّي المبکر هم أفراد الطبقة العامة 
أو لین والعاطلات» الذين لا يتشاركون تعليم الطبقة المتوسّطة» ولا ثقاتهاء 
تنما ينتعي الذي بقدمون على التبني إلى الطبقة المتوسّطة وعادة ما يكون تعليمهم 
وتجربتهم اافية ملائمة لمحتوى اختبارات الذكاء وغايتهاء وبذلك يكون اداه 


١ 0ه‎ 


,. يكون للبيئة التعليميّة والعائلية التي ينشأ نها الا 
ذم درجاتهم في اختبارات الذكاء» رغم وجود دليل 
ر الدين البيولوجبين. 
یر اسات اي ببراعة لماذا نعجز عن تحديد مقذار النفيّر بالاجابة و 
ژر مخلف وهو: هل ثمة جينات توثر على هذه الضفة؟ لو أردنا أن نا 
السوال الذي طرحه آرثر جنسن 100560 ۸۳0۵۲ في مقالته الشهيرة: ما مقدار 
1 اي يمكن تحقيقها في الذكاء والأداء المدرسي؟» فلن نستطيع الإجابة على هذا 
دول إلابمحاولة رفع الذكاء والأداء المدرسي» ولیس بان نسأل (كما سأل جنسن): 
ام ين أثر للجينات على الذکاء؟۱ فكون الأمر جيتيًا لا يعني أنه لايمكن أن يتبدّل. 
لا بذعي مؤيدو ومؤيدات الحتميّة البيولوجيّة وجود اختلافات في إمكاتيّات 
زد فحسب. بل أن تلك الاختلافات الفردية تفسّر الاختلافات العرقيّة في السلطة 
الاجتماعية وفي النجاح. يصعب علينا أن نعرف كيف تستى لهم أن يستدلوا على 
"ات بين السود والبيض دون أن يخلطوا بشدّة بين التفاوت الجينيواليشي: 
الى سل المثال التبتي الذي يتخطى الأعراق ليس منتشراه ولا سيما تبي السود 
للاطفال البيض؛ لكن ثمة أدلة تطرأ بين فترة وأخری. 
. أجريتدراسة في منازل د. برناردو Dr. Bernardo’s homes‏ (وهي دور أيتام في 
رالا تستلم لیام بمجرّد ولادتهم) تركزت على اختبار الذكاء للأطفال من أحفاد 
لش أجريت عدة اختبارات في أعمار مختلفة؛ ووّجدت اختلافات ضئيلة 
۷ أختبارات الذكاء بين هاتین المجموعتین؛ بيد أن تلك الا ختلافات ليست ذات 
أحصابية. رن ماسکتناهنا فسیظ القراء والقارئات أن تلك الاختلافات اليك 
١‏ اليش أفضل نود لكن الحقيقة يكس ذلك. لم يكن الان ذا 
سل لکن الاختلافاس حيثما وُجدت كانت لصالح السود. لا بوجد مقا 


۹ ۱ 


,لوقت إن نظرنا إلى الجينات التي نعرفها كالتي تؤثر على نوم 

ا جزيئات الأنزيمات الأساسيّة لوظائف أعضائا 
إوت الكبير الذي يحصل من فرد إلى آخرء إلا أن الاختلافات بين 
يه أفل بكثير. الحقيقة أن حوالي 85./ من التفاوت البشري الجيني 
الأفراد من نفس العرق» و8/ من التفاوت یقع بين المجموعان 
ی الواحده (كالتفاوت بين الإسبان» والایرلندیین: والإيطاليين؛ 
2 ن) و77 فقط من |جمالي التفاوت البشري الجيني هو معدل ما پر 
تغاوت بين الاعراق البشريّة الکبری» مثل أعراق أفريقياء وآسياء وأوروب 


لابب يدعو أن نظن بوجود اختلافات جينية بين المجموعات العرقية في 
ل كالسلوك والطبع والذكاء. علاوة على ذلك لا يوجد مثقال ذرّة من دليل على 
_ وجود اختلاف جيني بين الطبقات الاجتماعيّة بأي شکل إلا إذا كان الأصل الاي ار 
العرقي سببا في التمييز الاقتصادي. 

الهراء الذي يرج له المؤدلجون والمؤدلجات المنتمون اللحتمبة اليولوجة 
عندما یذعون أن الطبقات الدنيا أدنى بيولوجيًا من الطبقات العلياء وأن كل ما هر 
٠لا‏ فيا ف الاؤروبية منبعه جماعات الشمال» كل ذلك لا يزيد عن كرنه را 
۱ رادل لسرن التفاوت في مجتمعنا بوضع غطاء بیولوجی عليه وبالخلط المستمر 

بين ما قد کون متام ات وما قد يمكن تبدیله بتییرات اجتماغية وی 


يا الحدیث بعدد من الأحكام الأيديولوجية ال 
القيام بأبحائه. إحدى تلك الاحکام المسبقة الرئيسية 
برع المرءعادة عن سیب نیج ماء وعندماتتمتد الأسبابابفارة 
ی ربس وأسباب أخرى ثانوية» وآيا يكن عدد الأسباب» فصل الأسباء ۱ 
پا یرس وحدهاء ويكون التعاطي معها بشكل مستقل. علاوة على ذلك يُنظر 

یاب على المستوى الفردي» أي على مستوی جين بمفرده؛ أو مستوی عضو 
الوب أو مسستوى إنسان فرده وهنا تتركز الأسباب إلى أسباب داخلية بيولوجية أو 


جلى هذه النظرة للأسباب بشکل واضح في نظرياتنا عن الصحة والمرض. نجد 
إن كل كنب الطب تقول إن سبب السل هو العُصيّة السليّة 5داازعهط ۱0۵۵60۳/6 التي 
تيب لا المرض حين نصاب بعدواها. يقول علم الطب الحديث إن سبب عدم موتا 
بالأمراض المعدية أن علم الطب (بمضاداته الحيوية؛ وعوامله الكيميائية» ووسائله 
لني تعتمد على تقنيات متقدّمة لعلاج المرضى) تغلب على البكتيريا. 

ماسبب السرطان؟ 

مبب السرطان هو النمو غير المحدود للخلاياء هذا النمو المنفلت بدوره هو 
نتبجة فشل بعض الجينات المسؤولة عن ضبط انقسام الخلاياء وبذلك يكون سبب 
السرطان أن جيناتنا لا تقوم بدورها. 9 

كان الناس یظنون أن الفيروسات هي أكبر مسبب للسرطانء فأنفقت أموال 

وتات طائلة في البحث عن الأسباب الفيروسية للسرطان في البشرء دون أن يكوك 
ذلك مجديًا. مضى علم الأحياء دما وانتقل من زمان الغضب على الفيروسات إلى 
زمن الغضب على الجینات؛ إذ أصبحت هي الموضة. 
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من امون 


المواد الى ار, 

القذرة في البيئة. * یبا 
تن لا يمكن لأحد أن ياب بالسل دون ال السلية ومد ری 
أيه 


لا یمکن أن یصاب أحد بورم المتوسطة( mesothelioma‏ دون أن یت الان 
و ما هه من مرکبات؛ لکن القول بذلك بختلف عن أن نقول إن سیب اسر 
العْصِيّة السليّة» وان سبب ورم المتوسطة هو الأسبست. 
ما أثر ذلك على صحتنا إن فکرنا بهذه الطریقة؟ 
فلنفترض أننا لاحظنا أن السل كان منتشرا بشدة في المصانم البائسة في ار 
الب عدر؛ وني دات الوقت كانت بنسبة السل أقل بكثير لدى س مر[ 
الاریاف ومن هم من الطبقات العلیا. يحقّ لنا وقتها أن ندّعي أن سبب السل هر 
الرأسمالية الصناعية غير الَقتنة» وأننا إن تخلصنا من هذا النظام الاجتماعي؛ فان 
تقلقنا العُصيّة السلية. عندما نتأمل تاريخ الصحة والمرض في أوروبا الحديئة» نج 
أن ذلك التفسیر لا يقل منطقية عن لوم البكتيريا المسكينة. 
ما هي الأدلة على أن علم الطب الحديث كان مفيداً؟ 
لا شك أننا نعيش مدّة أطول بكثير من أسلافناء إذ كان العمر المأمول للطثل 
لش لاا بولدفي آمر ا 0 e‏ 
5سنة» بيد أن سب ذلك ليس أن الطب | يث 


۰ "0۳ رافلا 
8 او یف الجسم؛ وا 
ورم لاي المتوسطة / الميزوثيليوما: يقصد يه الورم اتاشی عن الخلايا المبطنة لكر من تجاويف ۳ 
المُبطن للرتین ۱60 علض لمادة الأسبست الرئيسي السب للإصابة به. 


ان 


رز رين الشواهد على قبور من ماتوا في منتصف القرن اناسع عشر أن كثيرين 
رتوافي أعمار متأخرة. الحقيقة أن علم الطب لم يضف إلا سنوات قليلة لمن عاشوا 
يلغوامرحلة النضوج. في آخر 0سنة» أضيفت حوالي 4 آشهر فقط للعمر المأمول 
لين بلغ أصلا 60 سنة. 

نعرف أن النساء في آوروبا الحديثة يعشن مدة أطول من الرجال؛ لكن لم يكن 
هذاه و الحال في السابق. قبل مطلع القرن العشرين كانت النساء يمتن قبل الرجال» 
رکانت إحدى التفسيرات التي قدّمها علم الطب أن أحد الأسباب الرئيسية لموت 
الساء في الأيام التي سبقت الطب الحديث كانت خمی الولادة Childbirth‏ 
۴ وفقاً لهذه النظرة؛ فالطب الحديث المُضاد للبكتيريا بممارساته التي 
بع في المستشفيات أنقذ حياة النساء الصغیرات أثناء الولادة؛ لكن بالنظر إلى 
الإحصاءات نجد أن ختی الولادة كانت سبباً محدودًا للوفاة في القرن التاسع 
عشره حتى لدى النساء في سنّ الحمل» ولم يكن هذا بالتأكيد هو سبب الزيادة 
العفرطة في وفيات النساء؛ إذ الحقيقة أن كل تلك الوفيات المفرطة كانت نتيجة 
لغرض السلٌ؛ وحين لم يعد السلّ سبباً رئيسياً للوفاة» لم تعد أعمار النساء أقصر 
من الرجال. 

احدی أبرز مستيات الوفاة للاطفال كانت الحروق» ولاسیما للفتيات الصغیرات» 
للك ل ات كن يمضبين أوقات طويلة في ظروف خطيرة أمام نار المطبخ 
الا ينما نون الطلغانيمضون وتا طوف خارج المنزل في الورش» 


0 er 


تن لماش الس كد من زمر 
عشر وفي بداية الفرن العشرین. بتامل اساب لپ 
ثلائينيات القرن التاسع عشر في بريطانيا؛ وبعد زر 
يظهر أن معظم الناس ماتوا فعلا من أمراض معدية, ولا رس 
لتتفسيّة. كان الناس يموتون من السل» والختاق (۵:7۳۷۰8) ونر 
الهوانية: والالتهاب الرئوي» وبالنسبة للاطفال تحديداً فكانوا يموتون ۲ 
ومن القاتل الأزلي: الجدري. 
ن اوقت من تلك الأمراض تقل باستمرار طوال القرن الأ وار 
كان التعاطي مع الجدري بتقدم طبي» لكنه تقدّم يصعب أن ی أنه جاء من علم 
الطب الحدیث؛ لأن لقاح الجدري اكنشف في القرن الثامن عشره وكان متخن 
علی تطاق واسع في بداية القرن التاسع عشر. انخفض مُعدّل الوفيات من الأمراض 
0 الرئيسية كالتهاب الشعب الرئيسية: والالتهاب الرئوي» والسل» بشكل مت 
وملفت خلال القرن التاسع عشر دون سبب واضح. لم تتغيّر نسبة الوفاة بأي شكل 
ملحوظ بعلا اکتشاف النظرية الجرثوميّة للأمراض عام 1876علی يد روبرت كوخ 
.Robert Koch‏ 

استمرّت نسبة الوفاة في النقصان» وكأن روبورت كوخ لم يوجد. عندما اخ 
العلاج الكيماني للسل في بدايات القرن العشرین» كان أكثر من ,90 من الانخفاض 
في معدّل الوفيات قد حصل أصلاً. 

إحدى أكثر الأمثلة دلالة هي الحصبة. في زماننا هذا يندر أن بُصاب الأطفال 
الأمريكيون والكنديون بالحصبة بسبب اللقاح» لكن قبل جيل كان كل طفل وط 
يدخلان المدرسة يُصابان بالحصبة» ورغم ذلك كانت الوفيات من الحصبة نا 


/ 0 
يكن الاتخقاض المتسارع في معدل الوفيات نتيجة لنظام التصريف | 
بان ان القاتلة في القرن التاسع عشر كانت أمراضًا تنسيةء ولم 
رال امه . ليس موکذا أيضاً أن الزحام بذاته كان له دور کبیر في ذلك 
نا لا تزال بنفس ازدحامها الذي كان في عام 1850 تا 
5 انخفاض معدّل الوفيات من الأمراض المعدية القاتلة التي كانت في 
الفرن التاسع عفر كان نتيجة تحسّن عامٌ في التغذية» وذلك متصل بالزيادة الفعلية 
للمرتبات. 

امد اليوم في بلدان كالبرازيل مثلاً أن وفيات الوْضَع تصعد وتهبط بانخفاض 
وارتفاع لح الأدنى للاجور. التحسن الكبير في التعذية يفسر أيضاً انخفاض معدل 
الاصابة بالسلّ الذي كان أكثر في النساء من الرجال. . كان الرجال العاملون في بريطانيا 
في القرن التاسع عشر (بل لفترة طويلة من القرن العشرين) أفضل تغذية من النساء 
رات البيوت. كان إذا تيسّر لأسر الطبقة العاملة شراء اللحم أن يُجعل من نصيب 
الرجل. ذا ثمة تغيبرات اجتماعيّة مُعقّدة قادت إلى زيادة حقيقيّة في دخل الغالبيّة 
الساحقة من الناس؛ وانعکس ذلك بتحسّن كبير في تغذيتهم؛ وذلك هو أساس طول 
العمر؛ وانخفاض نسبة الوفاة من الأمراض المعدية. ورغم أنه يمكن أن يقال إن 
القصيّة السلّية تُسببٍ السل» إلا أننا سنکون أقرب للحقيقة إذا ما قلنا إن الاحوال 
التي فرضتها الرأسمالية التنافسية غير المُقتّنة والتي لم تجابهها النقابات العمالية ولا 
لاله كانت سبب السل. وبما أن الأسباب الاجتماعيّة ليست داخلة في نطاق علم 
الأحباة؛ لايزال بلقن طلاب وطالبات الطب أن سبب السل هو اي 


ستة العاضية» وبسبب تراجع الأمراض المعدية عن كرنها رم 


و ا ااج ور ال سمل اجج وغير ذلك من را 
اح حاو اناق ايقن انق ی نود مرطتة سج في فل لال ور 
نتناولهاء وأن الماء الملوّث بمبيدات الحشرات ومبيدات الأعشاب يمر ض الما 
والعاملات في المزارع؛ لكن القول بأن مبيدات الحشرات تسیب موت العاملين 
والعاملات في المزارع» وأنْ ألياف القطن تسبّب الرئة البنية لعمال السیج يجين 
مهووسين بالجمادات. 
علينا أن نفرّق بين العوامل والمسیبات. تعتبر ألياف الأسبست ومبيدات الحشران 
عوامل للمرض والاعاقة. لكن من الوهم أن نظن أننا إن قضينا على هذه المراد 
المضرّة فستذهب الأمراض» لأن مواد مضرّة أخرى ستحل محلها. 
مادامت المؤسسات المُنتجة في العالم تدفعها الكفاءة (وهي تضخيم رباع 
الاتتاج» أو تنفيذ خطط الانتاج المركزية» دونما اعتبار للوسيلة؛ وسادام لاس 
مجبرين على إنتاج أشياء معيّنة» واستهلاك أشياء معيّنة؛ بسبب الاحتیاجات 
الاقتصاديّة أو بسبب أنظمة الدولة» فسیستبدل ملوث بملوث آخر. 
تحسب الهيئات التنظيميّة وإدارات التخطيط المركزي التكلفة إلى المردود؛ 
وتجعل للبؤس البشري قيمة بالدولار. ليس الأسبست ولا ألياف القطن مسببات 
السرطانء بل هي عوامل للأسباب وللتمظهرات الاجتماعيّة التي تحدّد حبانا 
الإنتاجية والاستهلاكية» وفي النهاية تغيير تلك القوى الاجتماعيّة وحده هو الذي 
سيجعلنا نصل لعمق المشاكل الصحيّة. 
أحد أقوى وسائل الإيهام التي يتبعها العلم وأيديولوجيته أن يقل تلا 
السببيّة من العلاقات الاجتماعيّة إلى العوامل الجامدة لتكون ينها وكأنه بناتهاهي 


۳۳ 


ینقل تلك الفوة 


3 في تحدید نا ومرضنا في مشروع 0 5 وهو ۳ 
بين تیه عدة مليارات» وعمل عليه علماء وعالمات بيولوجيا من أمريكا وأوروي 
رارید له أن يحل محل برنامج استکشاف القضاء بصفته المستهلك الرئیس للأموال 
العمومية بهدف الانتصار على الطبيعة. 
نعرف الكثير عن تركيب الجینات» وعن وظيفتها بأدق التفاصيل اصيل. الجين هو 
سلسلة من عناصر اسمها النوكليوتيدات التي منها أربعة آنواع فقط 0 بالأحرف 
۸رآره ره. 
کل جين هو تسلسل قد یصل إلى آلاف أو عشرات آلاف الأحرف بترتیب معین: 
7 وهكذا. هذا التسلسل الطویل له وظیفتان: الوظيفة الأولی أن 
مه يحدّد (كأنه شفرة) تركيبة جزینات البروتین في أجسادناء والبروتنات هي 
داي نی منها خلاینا وأنسجتناء وكذلك الإنزيمات والهرمونات التي تجعل 
ال الغذائي ۳ءناه اهام ممكناً. 
ثن كل تسلسل من حروف ۸ و7 و0 وت تنتج أجهزة الجسم جزيئًا طويلا وهو 
لانن الذي يتكون من عناصر بسيطة وهي الأحماض الأمينية. یرم كل جين إلى 
تین كين ترتيب الأحماض الأمينية الذي يتكون منه كل بروتين يحدده ترتيب 


6 


يج یکچ عن ذلك مق الم ار 
طلاق إذ ما استعصی على أجهزة الخلية التعرف على اش 
يؤديها جزء آخر من الجين (وهو ایضا عبارة عن سل ٠‏ 
تيدان أحد الأجهزة التي توقف إنتاج البروتينات وتبدؤه. هل 
وعلى الرغم من أن ذات الجینات موجودة في كل أجزاء الجسد طوال حي لكان 
الح نجد أن بعض البروتنات المتصلة ببعض الجينات تنتج في أو قات معن وني 
أماكن معيّنة من الجسد. ولا تنتج في أوقات أخرى؛ ولا في أجزاء آخری, كما أن 
إيقاف وبدء إنتاج مركبات الجسم بذاته حسّاس للظروف الخارجية. مثلاً إذ م توفر 
سكر اللاكتور. للبكتيريا القَولونيّة 8.٥١١‏ فسيّرسل وجود السكر إشارة إلى الأجهزة 
البكتيرية لتصنع البروتين القادر على تكسير اللاكتوز واستخدامه كمصدر لا 
الاشارة التي يبدأ معها تحويل شفرة الجين إلى بروتين يكتشفها جزء من الجن ق 
وبذلك بتسلسل النيوكليوتيدات يُحدد نوع البروتينات التي سيصنعها الكائن الحيّ 
كما أنها جزء من أجهزة استشعار تتحکم بتصنيع تلك البروتينات ردًا على الظروف 
الخارجية. نظام الاستشعار هو الطريقة التي تتفاعل البيئة من خلالها مع الجينات 
لتصنع الكائن الحيّ. 

بقیّت وظيفة أخرى للجینات؛ وهي آنها نموذج تُصئع منه نسخ إضافية من ذراتا. 
عندما تنقسم الخلية وج الحيوانات المنوية والبويضات» يكون لكل خلية نس 
كاملة من الجينات مطابقة تقريباً لجينات الخلايا القديمة. تلك الجينات الم 
ع ویما أنه لا توجد آلية لا 


تنسخ مباشرة من جزيئات الجینات الموجودة 
للنسخ» تحدث أحياناً بعض الأخطاء» وهي ما سى الطفرات لكن كقاعدة غ 


هذه تحدث مرة واحدة كل مليون نسخة. 


ف 1 


و ات 
الكيميائي تدخل فيه بروتينات آخری» ويستخدم تسلسل ا 

وبين یحدد المعادلة الدقيقة للبروتين الذي بتتج. يُقال أحيانًا إن الجين هو خلت 
یرون : أو مصدر #المعلومات» التي تحدد البروتين؛ وبذلك يُراد أن توضع له أهمية 
أو من بقية أجهزة التصنيع المجرّدة؛ لكن لا يمكن للبروتينات أن تُصنع إلا بتوفر 
این الجين: وبقية الأجهزة. ليس لأحدهما تفوق على الآخر. عزل الجين بصفته 
الجزيء الرئيس» هو التزام أيديولوجي آخر غير واعي؛ يضع العقل فوق العضلات» 
والعمل الذهني فوق العمل البدني» والمعلومات فوق الفعل. 

كما أن الجینات لا تنسخ نفسها بنفسهاء لایمکن للات اد | 
لايمكنها أن تصنع البروتینات . تصنع أجهزة مُعقّدة الجینات؛ وتتکون من بروتينات 
تستخدم الجينات كنماذج لانشاء مزيد منها. عندما نقول إن الجينات تنسخ نفسها 
بها فنحن نمنحها سلطة مبهمة مستقلة تبدو وكأنها فوق مواد الجسم العادية» بيد 
أن إن أمكن القول بان شيئًا ما في هذا العالم ينسخ نفسه بتفسه؛ فلن يكون الجين بل 
الكائن الحيّ كاملاً كنظام معقد. 

لشروع الجينوم البشري حطة طموحةء إذ يُراد كتابة تسلسل النيوكليوتيدات 
التي تتكون من الحروف ۸ و1 و" و6 لجميع جينات الإنسان. بالتقنيات المتوفرة 
٠‏ نهنا المشروع طموح للغاية وقد يستغرق إنجازه 30سنةء ويتطلّب عشرات أو 
ربغ مات مليارات الدولارات. بطبيعة الحال؛ ثمّة دائماً وعد بأن تقنية كفؤة ستصبح 


حول الشفرة الجينية المعدّلة في الشخص إلى 
١‏ لیروتین؛ وقد نعرف جیه طريقة علاج المرفر, 
فى سبيها جينات معطوبة؛ وإذا أمكن لنا أن نعرق ما شک 
تفاصيله الجينيّة» سنتمكن من إصلاح وظائف الأعضاء و 
3 ات التي انفلتت في السرطان؛ وقد نتمكن من تام 
۲ أحها. قد نتمکن آیضا من العثور على بروتینات معدلة أو مفقودة ني 
المصابات بالفصام أو بالهوس الاكتايي: أو في المدمنين والمدمنات 
ل أو المخدرات وبالدواء المناسب» سيكون ممكناً إراحتهم من إعاتتهم 
جة. علاوة على ذلك» إذا ما قارنا كل الجینات بتفاصيلها الجزيئية مع 
زي مثلا أو غوريلاء فسنتمكن من معرفة الفرق بيننا وبين الشيمبائزي؛ 
آي اتا مرف ا يمير لانسان. 
مامشكلة هذ 
اول حطا تقع فيه أنها تفترض أن تسلسل الجينات البشريّة متشابه» والحقيقة أنه 
امه تفارك هائل بين فرد طبيعي وآخر في تسلسل الأحماض الأمينية لبروتيناتهم لأنه 
فد يكون للبروتين أشكال مختلفة من الأحماض الأمينية دون أن تتعطل وظيفته. كل 
۱ انا يحول چیتین لكل بروتين؛ أحدهما من الأم وال خر من الاب. معدّل الاختلاف 
في تسلسل الأحماض الأمينية بين الجینات الموروثة من الام» والجینات المرررة 
للا0) بقع في جين واخد من بين 12 جين . علاوة على ذلك» وبسبب طبيعة شفرة 
| ا اك كتير من اخيرات علی مستوی الأحماض النووية دون أنتتمكس 


3 التجارب» فثمة اختلاف واحد بين 00ز . 
يماض النووية لأي فردین عشوانیین. سکم وجود حوالي ور 
ت الانسانه فأي إنسانين سیختافا معدل 600 لف رار 
ن (لذيببلغ معدّل طوله 3000 نيوكليوتيدة) بين أي فردين زک 
ودر كليوتيدة: إذا ما أخذنا هذا بعين الاعتبار فجينوم من سیکون دلبل از 
اليا * 
علاوة علی ذلك یحمل کل شخص طيعي عدذا كبيرًا من الجينات الممطو 
٠‏ بجرعة واحدة موروثة من أحد الوالدين» والتي تنوب عنها التسین الطيعية من 
ود لآخر. وبذلك فاي حمضى نوي نعرف تسلسله سيكون یه ر 
اوه التي امن عندما نقازث الحمضن التووي ا 
لنؤوي الطبيعي المعياري» سيكون مستحیلا أن نحدد یا من الاخلاقت ا 
بين الحمضين النوويين مسؤولا عن المرض. سيكون ضروريًا أن نظر إلى شريحة 
كيرة من الأشخاص الطبيعيين والمرضى لنعثر على الاختلافات المشتركة ينهي 
لكن حتى هذا قد لا يحدث إذا ما كان المرض مناط البحث له أ باب جيئيّة متمد 
مما يجعل الناس يصابون بنفس المرض لاسباب مختلفة» حتی لو كانت کل لل 
الأسباب نتيجة لاختلافات جينيّة. 
نعرف أن هذا ينطبق على أحد الأمراض البشريّة واسمه الثلاسیمیا 1۵180060018 
يعتبر الثلاسيميا من أمراض الدم» وفيه تكون كميّة الهيموغلوبين المَصنْعة أفل من 
الكمبة الطبيعيّة» وهو مرض يعاني منه الكثير من الآسيويين والأوروبيين من سكان 
حوض البحر الأبيض المتوسط. هذا التقص نتيجة عيوب مختلفة في أجزاء مختلفة 
من جين الهيموغلوبين» وكل هذه العيوب ينتج عنها نقص في كميّة الهیموغلوین 


هه یکرت دحا سور على نوكيو قد سناش ور : 
والمصابات بالثلاسيميا بها عن الاشخاص الطببعيين. في حالة سيم[ 
ااك امكنفة على الشريحة المستهدفة إلى أن انكشفت القضة؛ لكن سا 
الطبيمي الععياري لم يكن له فائدة هناء ولن تكون له أي فائدة في أي حالة ری 

المشكلة الثنية في مشروع الجينوم البشري أنه يدعي أيضًا أننا إن عرفا ادي 
O‏ نحنجه عن أنفسنا فو عبر أن امین هاللي 
يحدّد الفرد» وأن الفرد يحدّد المجتمع. تجده يعزل تغيرًا في جين پسنی ی 
سرطانيا ليجعله سیب السرطان, بينما قد يكون هذا التفير في الجين سيه تلام ماد 
ملوثة» أنتجتها عملية صناعية؛ كانت بدورها النتيجة الحتميّة لاستثمار أراد أن تكون 
أرباحه ستة بالمتة. وهنا مرة أخرى تقودنا النظرة القاصرة للأسباب إلى اتجاه معين 
لعلاج مشكلاتناء وهذه النظرة التي تخلط بين الأسباب والعوامل هي التي تمتاز بها 
آیدیولوجیا علم الأحياء الحديثة. 

لماذا إذاً يريد عدد كبير جداً من العلماء والعالمات المتتقذین المشهورين 
الناجحين الأذكياء أن يعرفوا تسلسل الجينوم البشري؟ جزء من الجواب یکمن 
في أنهم منغمسون في الأيديولوجيا التي تفترض أسباباً أحادية بسيطة الدرجة أنهم 
مؤمنون بجدوی البحث ولا يسألون أنفسهم أسئلة أعقد. 

لكن الجزء الآخر من الجواب مؤلم: 

إن المشاركة في مشروع بحثي تصرف عليه عدة مليارات؛ ويمتد 30 إلى 50 سنت 
ويدخل فيه يومياً آلاف الفنيين والفیات, فكرة جدّابة جدًا لكل من له طموح من 
علماء الأحياء. 

ستُخلق سير عظيمة: وستمنح جوائز نوبل» وستعطی درجات فخريق وستسر 
وک د رات مهولة في يد من تضرفو بهذا المشزوع ومن چون 
في تج آلاف الأقراص الحاسوية التي تحتوي تسلسل الجينوم البشري. 
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3 الأحياء ذاته قادها آشخا 


ل 
الجنوم إرعري» إذ سیکتشف العامة أنه ورغم الادعاءات الضخمة ‏ 
علا الأحياء زيثية» لا یزال الناس یموتون من السرطان» وأمراض 
إررماغيةء وآن ور الرعاية لا تال ممتلثة بالمصابين والمصابات 
8 الاكتنابي؛ وأننا لم نتتصر في حربنا على المخدرات. الخوف الذي 
ال رام العلماء والعالمات أننا إن وعدنا بأكثر مما ينبغي فستتحطم صورة 
| وى العامة وسيكون الناس شکاکین» کان يشكون مثلا بجدوى حربنا على 
ر طان ناهيكم عن حربنا على الفقر. 
لا ینخرط العلماء والعالمات الباحثون في هذا الصراع بصفتهم أكاديميين 
١‏ پمپ ثمة نسبة كبيرة منهم أساتذةٌ في الجامعات يشخلون أيضاً ساب عل 
| ري فيٌ:شركات التقنية الحيوية» وبعضهم يمتلك حصصًا كبيرة من أسهمها. 
اة لراس المال الجريء تعتبر التقنية مجالا صناعيًا رئيسيّ ومصدرًا رتسا 
.مادام مشروع الجينوم البشري يتتج تقنيات جديدة على نفقة الأموال لها 
هویم أدوات قوية لشركات التقنية الحيوية تمكنها من إنتاج سل باع في لوق 
غلاوةعلى ذلك سیمنح نجاح المشروع إيماناً أكبر بقدرة التقنية الحيويّة على إنتاج 
منتجات مفيدة. 
لكن شركات التقنيات الحيويّة ليست وحدها التي تنتج سلما تستند بشدّة على 
مشروع الجينوم البشري؟ فالمشروع سيستهلك مقداراً ضخماً من السلع الكيميائية 
والميكانيكية. 
ثمة أجهزة تجارية تتنج الأحماض النووية من عيّنات ضنيلة» وثّة أجهزة تك 


رالهوس 
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الشرکات المنتجة. 

یظ روع الجینوم البشري جانب من علم الأحياء ينر 
5 الجوانب إبهاماً. إن الاكتشافات التي پل إنها مفصلية 
1 علاقات تجارية بسيطة توجّه الأبحاث وتحدّد مجالها. أفضل این 
المُوثقة على أن المصالح التجارية تدفع ما یال إنه اکتشاف عن أمسسن الطبيعة ني 
في الزراعة. يقال دائماً إن اختراع الذرة المهتجنة تسيب بزيادة هائلة في مارم 
الزرَاعة» مما نتج عنه تغذية مئات ملايين الأشخاص بتكلفة قليلة وكفاءة عالية. كان 
الفدّان العادي المزروع بالذرة في «حزام الذرة؟ في أمريكا الشمالية تج 35 بوش ل 00 
لكل فان بينما اليوم ينتج 5 بوشل. يعتبر كثيرون ذلك أحد أكبر تجليّات نطيق 

أسس علم الجينات لصالح الرفاه البشري؛ لكن الحقيقة أشدّ إثارة. 
نج الذرة المهتجنة بنلقيح نوعين صافيين من الذرة وزراعة البذور الناتجة عن هلا 
التلقيح. تلك الأنواع الصافية نتج بعملية طويلة من التلقيح الذاتي حتى يصبح كل 
نوع مُوحَدًا جينًا. تمضي شركات البذور عددًا معينًا من السنوات في التلقيح الذاتي 
لسلالات من الذرة حتى تحصل على سلالات مُوحَدة» ثم تبیع على المزارعين 
والمزارعات البذور التي تنتج عن تلقيح نوعين من هذه السلالات. تلقيح كل سلالة 
متجانسة مع نفسها ينتج عنه محصول ردي» بينما يتفرّق النوع امن في الانناجية 
على السلالاتين الصافيتين من جهة» وعلى الذرة الأصلية التي كان تلقيحها مفتوحاء 
والتي جاءت منها السلالة الضافية. لا يكون تهجين أي سلالتين متجانستين ضافينين 


اش 
عن اس ال 


۲۲ ۳ 
617 و09۱ ياس بط میک لعج لاه تستخدم في را غاا رتساو او 
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١ ۳ 


ر على الزوجين اللذين سیقومان بالمهمة. 
ر يتن بين السلالتين الصافيتين ایض بصفة آخری در 
قيمة تجارية عالية. لفترض أن أ 
جاته التجارية (إذا ما 


3 | ارارم على بذور هذا النوعالرائع؛ لا حاجة لان يدنع مرةأخرى ليخصل ۷ 
8ات کر من الكائنات ا اي 
بى ردكلة حقيقيّة لمن بريد جني المال بتطوير أنواع جدبدة من لک 11 ۱ 
ین له أن بجني المال في اللحظة التي بلع * البذور إذا كان الإنتاج المستقلي يك 
له أن يبيعها مرة واحدة فقط ثم ستتتشر في كل مکان بل ۱ 
ين اشنتراها؟ سیتسنی يبي 5 1 
مهكلة حماية اللسخ هذه حاضرة أيضا في برامج الحاسوب. لن تقبل و 
امج الكمبيوتر أن تكرس الوقت والطاقة والمال في تطوير برنامج ج | م 
۳۰ وا م. نسخه وتوزيعه على أصدفائهم دص ۱۲۳ 
تن المشترون والمشتریات الأوائل من وتو 
بلاتكلفة تذکر. ۱ 
لطالما كانت هذه هي مشكلة تلقیح 


يعودون أحيانا إلى من أنتج الب 
یمود زارعو القمح العاديّون مرة 


إحدى أكثر سمات هذه القصّة إثارة للاهتمام هو دور محطات التجارب الزرا ك5 
: ات التجارب الززاعية للولايات في الولايات المتحدة الأمريكيق رز 
. الزراعة الكندية ان هذه المؤسسات ستُطوّر طرمًا بديلة لا الربح لا ميه 
ولأنها تعمل بأموال عامّة؛ لكن رغم ذلك فوزارتا الزراعة الأمريكية والكندية كلاه 
من أشدّ المزیدین لطريقة التهجین. .هه المصلحة العجارية البح نجحت پر ۱ 
أن تتلبس بادعاءات علميّة محضة حتى صارت هذه الادعاءات تدرس عقيدة علمبة 
في کلیات الزراعة. 
لا تزال أجيال من الباحثين والباحثات في الزراعة حتى من يعمل منهم في 
مؤسسات عمومية يعتقد أن النباتات المُهججنة بطبيعتها أفضل» رغم أن نتائج النجارب 
التي تتعارض مع ذلك تنشر في مجلات معروفة طوال ال 30سنة الماضية. وها 
مجددًاء يتجلى لنا أن الغطاء المبهم من العلم المجرّد. والمعرفة الموضوعيّة للطبيعةة 


ليس في حقيقته سوى أيديولوجيا سياسيّة واقتصاديّة واجتماعيّة. 


ا o‏ 
عت من ولو من بت لبن نی 


لب کل ية أن تنطلق من نظريّة عن فطرة الانسان. الم تلع ان 
يو ما هو إنسانيٌ حقًا عما سواهه فلن نستطیع بالتأكيد أن ندافع عن أسلوب معيّن 


ّى تصوّرًا عن ما هو الانساني حقَّاء لأن 
اد ة تنظيم العالم بأسره. 
ترآ يدعو الاطاجة بالوة ضع اسب ۳ 


و كانت ظره للمجتمع نظرةتاريتية ا 
كن رن البشر يحققون ذواتهم بالتلاعب المخطط له بالطبيعة لأجل رفاهية 


التقنى الحد ث أن بيني ادعاءاته السياسيّة مستخدماً هذا التبرير, ززر 
:فة السياسيون منذ القرن السابع عشر وما كرت موده ره[ نادرم 
على نظرة ماديّة للعالم. آشاد الفیلسوف التياسي تزماس هويز" 0م 
في كتابه اللفياثان ۵٠٣۷ءا‏ على ضرورة الملكيّة. حيث شید تصورًا لفطرة زر 
انطلاقًا من أبسط البديهيات» وهي اعتبار البشر كائنات حية؛ فهو يعتبر الجنس رن 
(كبقيّة الجيوانات) يكبر بذاته ويتوسع بذاته» وأن من طبيعة هذه الكائنان أن تشر 
لتحتل العالم» لكن الموارد الطبيعيّة في هذا العالم محدودة؛ فما سيحدث بالضرورة 
أن الجنس البشري كلما اتسع في الأرض سیجد نفسه في صراع على هذه المرارى 
وستكون التتيجة ما سمّاه هوبز «حرب الكل ضد الكل؛ إن خلاصة ذلك بالنسبة ل 
أن علينا أن نحافظ على الملّكيّة حتى نمع هذه الحرب من تدمير كل شيء. 

إن الادعاءَيْن (بان الكائنات الحيّة -وتحديدًا البشر- تنمو دون قيود؛ وان عالمها 
محدود ومُقيّد) هما اللذان ّت عليهما النظريّة البيولوجيّة الحديثة لفطرة الإنسان. 
ظهرت هذه الادعاءات في مقالة القس توماس مالتوس”* !)131 7301085 حول 


بة الحديثة؛ ومزسس نظريّة الحق الطيعي. کاب 
جديدة غير مسبوقة لمقهرم الدولة وطريفة 


(1) توماس هوبز (1588-1679): فیلسوف إنجليزي ید رائد الفلسفة السيا. 


(2) وماس مانوس (1766-1834):ياحث اتصاد سک اجلزي ار بطري رل تکار اکا هه ها 
«The Principle of Population‏ حيث توالية هندسية لو اسمزت ستؤدي لنضاعف 
السكان؛ بينما لا ينمو الإنتاج | ن عدد البكان المضطرد والفاه 0 
سيؤدي لا محالة لصراع على البقاء. استقاد داروين من توماس في ينائه لنظربته؛ حيث ساعدته في الور على بيه مب 
لحدوث التطوّر. 5 
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فان الکائنات الأكثر ملائمة في هیتها و: 


ریکون أكثر حظاً في إنتاج ذريّة تلائم ضعو 


... وعها في الارض: 

أي رل إن فطرة اسان تكن تطرت - 
پیب تخاب للبيعي. وعليه» فما نحن عليه اليوم هو في الواقع تاج مرچ 
اك N‏ الحیة اباو ومون 59 
دم النظريّة التطورية خلال المائة عام الماضية لتصبح أکثر ت ا 
تى العلمي والتقني» تطوّرت معها الأفكار الغامضة حول الوراثة وتحولت إلى 
ب نيقة للغاية عن بنية الحمض النووي 0۸۸4 ووظیفته . لد فالنظرية لور 
زیر اسان طوّرت دا حديثة ذات وقع علمي يجعلها جديرة بالثقة دون مساءلة» 
و بت الالبية اي سبقتها في العصور الأولى. ان الذي حدث مر أن 
حرب نوفاس هوبز حيث الكل ضد الکل؛ قد تحوّلت إلى صراع جزيئات الحمض 
إنوري للسيادة والهيمنة على كل أشكال الحياة البشريّة. 

علم الأحياء الاجتماعيّة 50610101081 هو النموذج الأحدث لفطرة الإنسان 


(ا)بنمد الكاتب هنا التطوّر التاريخي لعلم الوراثة والتعلوّره حيث ظهرا في فترة تاريخية متقارية وتطورا سويا, بات ال 
لز کل الحالي مع تشارلز داروين عام 59 (حين نشر کتابه أصل الأنواع). في وقت متقار كان مدل یفرم 
بتجاريه كذلك؛ والتي اكتشفت في فترة لاحقة بعد موته. بشكل عام نما العلمان في خطين متوازيين تاريخبًا وتقاطعاء 
وأفحى علم لرراتة -بشكله الحالي عههومًا بهم ما يحدث على مستوى الحمض النوويه كي يفهم عمل رب 
کات مفاهيم وأنكازا غامضة قبل ذلك. يحاول الكاتب هنا توضيح هذه التقطة. 


"طهر هلا النترذع نيال 
: آصیح هو النظريّة الأساسيّة لتبرير ديمو, 
: اليم (اي: علم الأحياء EÊ‏ 
ادوات التنظيرية لعلم الأحياء التطؤري الحديث وتشمل 
يات الرياضية المبهمةء التي تترجم بعد ذلك للقراء والقارنان 
کب الأنيقة ذات الصور المسلية: وفي مقالات المجلات وتقارير 
إن علم الأحياء الاجتماعية هو آخر المحاولات وأكثرها إربااء لاقام 
اة أن الحياة البشرية (بشكلها الحالي) هي إلى حد كبير كما عليها أن تكون بل 
ريما أن تكون. 
7 بيت نظريّة علم الاحياء الاجتماعيّة لفطرة الانسان على ثلاث مراحل؛ المرحلة 
0 _ الأولى تصف ماهية فطرةالانسان؛ وفيها ينظر المرء للبشرمن حوله ليحاول بناء وصف 
منصف تام للصفات التي يُقال إنها مشتركة بين جميع البشر في كل المجتمعات: وقي 
كل مكان وزمان. 
المرحلة الثانية هي ادعاء أن هذه الصفات التي تبدو مشتركة بين البشر هي في الحقيقة 
مكتوبة في جيتاتناء أي في أحماضنا النووية 0۸۸. هناك جينات للتدين؛ وجبنات 
للريادة» وجينات لاي صفة متجذرة في النفس البشرية» والتنظيم الاجتماعي البشري. 
مثل هذان الادعاءان (وهما: وجود فطرة مشتركة للانسان وأن هذه الفطرة 
مكتوبة في جيناتنا ولا يمكن أن تتبدل) ما يكفي لتشييد نظرية بيولوجيّة لفطرة الإنسان 
بالمعنى الوصفي البحت. «هذا ما نحن عليه؛ أردنا ذلك أم لم نرده». لكن علم الأحياء 
الاجتماعيّة كونه مبنيًا على نظريّة تطوّريّة: مطالبٌ أن يُكمل منهجه» وذلك بان يشر 
وير بشكل معقول» كيف حصالا على هذه الجينات بالتحدید بدلا من جينات 
أخرى كان من الممكن أن تمدنا بفطرة بشريّة مختلفة تمامًا. وبهذا تدم لنطرة 
للمرحلة الثالثة. 


الجمیع؛ وذات ثبات ی as‏ هذا E‏ 
ور کلت ما نحن عليه الیوم» هل نعتقد فعلا أن مائة یوم من | 
رنا؟ < 
ل علماء الأحياء الاجتماعيّة بالمرحلة الأولى» وهي ادعاء الوصف الصحیح. 
نی الإنسان المشتركة» كما ادعى كل منظر من قبلهم؛ وذلك بالنظر من حولهم؛ 
ورؤية ما يبدو عليه الناس في مجتمعهم» فكانوا إلى حد ما یرون قصّة حياتهم 0 
نهم (بالنظر لذواتهم وللعالم الخارجي الدع الرأسمالي الحديث) بحثوا عن 
وصف لفطرة الانسان» ثم قاموا بالتوسّع قليلاً عبر النظر إلى السجل الأنثروبولوجي! 
س أجل أن يؤكدوا لنا أن ذات العناصر التي وجدوها في البشر إبان القرن الواح 
رین في أمريكا الشمالية وبريطانيا موجودةٌ بشكل أو بآخر لدی سكان جزيرة 
غينيا الجديدة أيام العصر الحجري. 
لب مالم يقوموا معان النظر في السجل التاريخي للمجتمع الأوروبي والذي 
بر نم یجهلره بشلّة إذ ربما شعروا أنه إن أظهرت مرتفعات غینیا الجديذة؛ 
رات أسكتلندا ذات الخصائص والصفات الموجودة البوم» فإنهاء بالتالي؛ لا 
دكن أن تختلف عن ما روي في 1500عام.من التاريخ المُدون. 


1 أن البشر يتميّزون بأنهم ذوو اعتقادات عمياء؛ ویقول: ايفضل زر 
ل اكات پچ رعلينا إن لاحظ أن هذا التصريح موجود يا 
اعملا عمليًا؛ بستخدم کمرجع في المقررات التعليمية في شتی آرجا, عم 

' مملوة بالحسابات الرياضية لعلم الأحياء السكاني Population Biology‏ مر 

ومحشرٌبالملاحظات والحقائق عن سلوك مختلف أنواع الحيوا انات وهو مني ولى 
ماستتة مجلة التايم 218802106 ۶ «قوانین الطبيعة الحديديّة». 
ا یفضل الانسان أن يعتقد على أن يعرف» تماشی اکر مع سک س.ر 
ها هم تكون بلفتة يعطيها المرء لصديقه في الحانة بعد انتهاء يوم عصیب حارل 
فيه إقناع شخص في المكتب المجاور بأن عليه أن يقوم بعمله بطريقة مختلفة. بذك 
ويلسون كذلك جانبًا آخر لفطرة الانسان تتعلق بكراهية الغيرء والتعصب للم 
والاصل؛ فيقول لنا: «يدرك البشر تماما تاريخ سلالتهم» وهم فطنون تجاء المؤادران 
کید ويعد ويلسون الخوف من الغرباء(زینوفیا1600700918) من صنانا 
المشتركة: إذ يذكر أن «جزء من مشكلة الإنسان أن ردة فعله تجاه الجماعات الأخرى 
لا ژال بدائية وغير كافية لتوسيع العلاقات على نطاق إقليمي أوسع» وهرما نرف 
الحضارة عليه). 
يقال إن أحد تنج هذا أن «الصفات البشريّة الأكثر تميراء قد ظهرت خلال مرح 
التطوّر الاجتماعي؛ التي حدثت إبان فترة الحرب بين القبائل والإبادة الجماعيةا؛ 


یکل متكرر ادعاءات عدة أن مما يشترك فيه کل 
وحب التملّك» وكراهية الغرباء. نجد هذه الادعاءات في | 


EEE rage,’ 


الاجتماعيّة» سواء كاتوا علماء أحياء؛ أو اقتصاديين» أو علماء نفس 
دا این : ۳ 
إرعلماء ء ان یکون آعمی تماما عن تاريخ المجتمع الأوروبي؛ لیقول مثل هذه 
ورين اعد على سبيل الا الراي القائل با كراهية الغرباء أو الخوف میم 
ى ردو الحقيقة أن مواقف البشر من الثقافات الأجنبية تتباين بشكل كير من 
ون اجتماعية لأخر: ئ» ومن وقت لآخر. هل يمكن وصف الطبقة الأرستقراطية في 
روسبا لبان الق ن الناسع عشر بأنها كارهة للأجانب؛ على الرغم من أنها ترى أن كل 
باهو کا" أقل شأناء وأدنى منزلة» وتفضّل الحديث بالفرنسية» وتنظر لألمانيا 
کم سکري وتني 
كانت نظرة الطبقات العلیا والمتعلمة خاصة في کثیر من الأحيان نحو الثقافات 
المختلفة نظرة بحث عن أفضل وأنبل ما فیها. لطالما استضیف العلماء المتحدثون 
باللغة الإنجليزية في قنوات الرادیو والتلفاز الإيطالية لتترجم الا جابات التي یقذمونها 
خلال اللقاء بالإنجليزية للايطالية؛ ليتمكن المستمعون والمستمعات من سماعها 
كصوت مدبلج ينطلق بعد لحظات من بدء إجابة العالم الإنجليزي. 
عندما سثل المُعدون عن سیب عدم استضافة علماء (یطالیین؛ كانت الإجابة 


ت 
ا ب مجموعة عرقية لغوية يتحدثون باللغات اللافية. يستقرون أساساً في أوروبا الوسعلية 
ابيا ره ردول لقان وقاموا في العصور الأخيرة باستيطان آسيا الشمالية. (المصدر: یکی 


وخ سازي اتززیع. يكتب یی رل ۱ 
۱ لم تدا ومع موم 
تة حولهم. يحصل الأفضل والأكثر ریاد على خضة زر 
الغيره بينما ينتهي الحال بالأقل نجاحًا لق مكانة غير مر 
| الوصفت تقاسم الموارد الهائل الذي يحدث في مجتمعات ت 
عيدو لا بل ویشوه التاريخ الاوروبي بالكامل. لم يكن منم ری 
5ل ام ني القن لالت عشر في المجتمع الزراعي قزر 
فزانس الخال ای كانت ةا (تطاعا لم يكن کنا ب درامو 
ولا بيعهاء ولا تعيين العمال ولا فصلهم؛ وحيث كانت «آلية السوق» مجزد رز 
اي یقتصر على تبادل القليل من المنافع؛ يفهم علماء الاحياء الاجتماعية أن مال 
استثناء ات لتعميماتهم» لكن ادعاءهم يقول إن تلك الاستثناءات مؤقتة وغير طبع 
5و ور[ هرا وعلية» فيمكن للمجتمعات بالفعل أن تتعاون بماوب رش 
ماين #أسلوب الصينيين الصارمین». أي أن التعاون لن يحدث إلا راز 
أ وتو وفياللحظة التي يسترخي فيها المراقب» سیعود ناس ليم 
هذا يشبه ما إذا صنعنا قانونًا ينص أن على الجميع المشي على ركبهم؛ سیون هلا 
ممكنًا جسديًا لكنه مؤلم للغاية. وفي اللحظة التي سيخرج فيها المراقب» سيعود 
الجميع للمشي على أقدامهم. 
یظهر على سطح نظريّة فطرة الإنسان هذه الالتزام الأيديولوجي الواضح تجاه 
النظام التنافسي الحدینه وتجاه المجتمع الهرمي. توجد كذلك أيديولوجا 
أعمق؛ وهي أولوية الفرد على حساب الکل» فعلى الرغم مما يوحيه اسم لا 
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ري السك الاجتماعيّة؛ بل مع نظريّة السبييّة. 
ا ا مات اس اواب ۳۶ ۳۳9 
1 3 از عن هذه الخصانصء کما سنری؛ اا 
ا ال REE‏ 
ات جتمعات البشريّة حريًا ماه فهذا يعود إلى أن كل فرد 
7 لیمته» وإذا سیطر الرجال بمجموعهم على الا أو 
وهنا لان لدى کل رجل الرغبة في السيطرة والهيمنة على 
نرد ایض مشاعر عداء تظهر برؤية جلد أسودا اي ان ب 


اتک امد ميول أفراده ونزعاتهم» فالمجتمعات ليست سوى مجموع 
پر الثقافة جين ينظر لها ياعتبارها مجرّد مجموع قطع مفككة من عادات 


نراد وتقاليدهم. 

بو هاه لط بشدة بين طر الانسان وراه أخرى مختلفة جنا وج 
بر لیس لغوي). من الواضح أن بريطانيا وألمانيا لم تعلنا الحرب ضد بعضهما 
عام 1914؟ لان الأفراد البريطانيين والألمانيين شعروا بالعدوانية. لو كان هذا ما 
حدث؛ ما كنا سنحتاج للتجنيد الالزامي. قام الإنجليزء والکندیون؛ والأمريكيون 
بفئل الألمان» والعكس بالعكس؛ لان حكوماتهم وضعتهم في موضع بحم عليهم 
فعل ما فعلوه. إن رفض التجنيد كان يعني الذهاب للسجن, ورفض اطاعة الأوامر 


على أرض المعركةاكان يعني الموت. كرست الحكومة أجهزتها لنشر البروباغنداء 


بناتهم يهددها البزابرة الأعداء. 
إن الخلط بين العدوان الفردي والعدوان القومي هو خلط بين اندفاع هرمونات 
سياستة تسعى للتبحكم بالموارد 


تسري في جسد شخص صُفع وجه وبين أجندة 
. وتوافر الايدي العاملة» وهذه 


الطبیعیّ وبخطو ط التجارة وأسعار المواد الزراعية 
هي آسس الحرب. 


_ هذه الطباع مکتوب في جيناتنا. هناك جينات للريادة» ولهيمنة الذكوره وللعدوايق 
- حتى الخلافات بين الجنسينء وبين الوالدين والأبناء يُقال إنها مكتوبة جيئيًا. 
ما هو الدليل إذاً على أن هذه القواسم المشتركة بين البشر موجودة فعلاً في 
الجینات؟ 
يتم عادة تأكيد ذلك بالقول إن هذه القواسم ببساطة مشترکة بين جمیع الب 
فلابد أن تكون جينية المصدر. أحد الأمثلة الكلاسيكية لهذا هو نقاش الهيمنة 
الجنسية. كتب البروفيسور ويلسون في صحيفة النيويورك تايمز 1117۵5 ۷0/۷ ۱۵۱ 
أنه «في المجتمعات البدائية» يقوم الرجال بمهمة الصید. بينما تبقى النساء في الدار, 
هذا الانحياز بقي موجودا في معظم المجتمعات الصناعية والزراعية [من الراضح 
أن ويلسون لم يطلع بعد على النساء كقوى عاملة]: على هذا الأساس وحده يظهر 
لنا أن هذا الأمر ذو أصل جيني»» يخلط هذا التعاطي بين الملاحظة والاستتاج. من 
الواضح أن هذه الحجة بهلوانيةء وإلا لأمكن أن نعتبر أنه بما أن 499/ من الفلندیین 
هم لوثريونء, فإنه لابد من وجود جين لهذا. 
یعدم ديل ثان على هذا وهو أن الحیوانات كذلك تظهر ذات الصفات؛ وبالتالي' 


(1) دنورا ي كل الاتجاهين: في الاتجاء الذي ادعى وجود فطرة ان توف لام رال 
ادعی وجود فطرة توافق أيدلوجيته الأناركية. 


ی متها في العلل الجيني» يقال إن انل لها ابید ولا مک 
ی اوعد التمل لا علاقة لها بالبيع والشراء في المزادات» ولا عون 9 
a‏ ير أساس علاقة العبودية في المجتمعات البشرية: لها 
۰ ی دائمًا ما یکونون كائنات حية من أنواع ]۰ ا 
ات به من انوع اخرى» إن الود ل 
وي یه اڪ تدجين الحيوانات. سس «ملكات» كما لنا لیزایش 
ری ون ما تستی «ملكة» في الحقيقة تغذى قسرًاء وتوضع في حجرة خاصة 
في وسط مستحمرة النمل؛ لتكون هي مصنع البیضء ولا علاقة لذلك بحياة إليزاييث 
الأولى أو الثانية ولا تشبه آدوارهما السياسيّة في المجتمع. إن تسمیات ك «عبدا 
که ببساطة ليست تسميات ملائمة لوصف التشابه بيتا. رغم ذلك يقال إن 
«غبودية؛ النمل و«مَلکیة»النمل يُشكلان امتدادًا سببيًا مها يصل لنظرائها من اشر 
فهمانتاج ذات قوى الانتخاب الطبيعي. 
هذا الخلط بين صفات الحيوانات وصفات المجتمع البشري هو مثال على ذكلة 
التشابه والتناظر and homo! ogy‏ نزعهاددية.. یتصد علماء الأحياء بالصفات المتناظرة 
۵/۵۵0۷ خصائص الکائنات التي تشترك فيها مختلف أنواع الفصائل؛ وهذا 
برجم لتشاركها الأصل اليولوجي: وشیّا من التسلسل الجيني المشترك ونج 918 
الخصائص من السمات المشتركة في التشريح والنمو. على الرغم من أن عظام درم 
الإنسان؛ وعظام جناح الخفاش: ییدوان مختلفین تماما في الشكل وفي الفرض؟[۱ 
أنهما من متناظرين؛ الأنهما يتتميان لفس البنية وتؤثر علیهما ذات الجبناتا” من 
احية آخری جناح الخفاش وجناح الحشرة متشابهان (20۵/08009) فحسب: ای 
أنممايظهران من الخارج متشابهين في الشکل: وونل حد ات 2 ۰ ۳ 
لس لهم أصل مشترك على المستوى الجينيوالشکلي اه لكن ۰ 
موجود فقط في عين الملاحظ. كيف نقرّر أن العبودية والملكية عند التمل تشه 
العبودية والعائلات الملكية عند البشر؟ كيف نقرّر أن (الخجل) الذي نراه في ال 
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ِ لین أصل مشعرك. في الحقيقة لايوجد مال زر 
التشريحي والفسيولوجي والجيني لما نسميه عدوانية عند ان 
بأي شكل من الأشكال الغزو الألماني/ النازي لبولندا عام 1938 
الدليل الثالث للأساس الجيني للسلوك الاجتماعي البشري نجده فيدر 
من إمكائية لتوريث الصفات البشريّة. يقال بأن صفات كالانطوائية هامرم 
والانفتاحية ۰13050۷6۲5101 والطباع الشخصية» والنشاط النفسي والرياضي وا اتب 
الجنسي» والرغبة في السيطرة» والاكتئاب؛ بل حتی کوننا محافظین أو ليبراليين تال 
إن کل ذلك صفات موروثة؛ لکن الدلیل على إمكانية توریث هذه الصفات معدرم 
البتة. 1 
يجب أن نتذكر أن علم الوراثة هو دراسة المتشابه والمختلف بين الأقارب 
۵۷۵ نحکم على إمكانية توريث الأشياء لو كان الأقارب الأقرب لنا أكثر 
تشابهًا من آولئك الاقارب الابعد عناء أو ممن لا قرابة لنا بهم. لکن مشكلة علم 
الورائة عند البشر بالتحدید أن التشابه بين الاقارب لا ينشأ فقط لأسباب بیولوجةه بل 
كذلك لاسباب ثقافيةء لان آفراد ذات العائلة یشتر کون في البيئة ذاتها. كانت هذه ولا 
زالت مشكلة علم الوراثة عند البشرء سواءً كنا نتحدث عن التشريح» أم عن الصفات 
الشاخضية: 
معظم دراسات توريث الصفات الشخضية ليست سوى ملاحظة أن الوالدين 
وأبناءهم يتشابهون في بعض النواحي. في أمريكا الشمالية؛ التشابه الأكبر بين 
با 
سياسي ماء مع ذلك لا نجد أحدًا يعتقد جادًا أن الجینات تحدد دك 


5 


۳ 7 


A لا‎ r 
الا.‎ 

وناك إشكال أعمق كذلك» فحتى نجري دراسة عن إمكانية اوربك _ 
لإفرادكينا تكون الدراسة مج مج( فلو كان كل فرد. 
وى یکل معين» أي أن كل شخص لديه بالضبط ذات الجیات لذات الغا 
۱ نها من طريقة لفحص إمكانية توريثهاء لان الفحوصات الجيثّة تحتاج لباب 


الافراد. 

ظ لق اه الاجتماعيّة تدّعي أن لكل البشر جینات مشتركة للعدوایة 
وجينات أخرى للخوف من الغرياءء وجينات للهيمنة الذكورية» وهكذا. لكن لوكا 70١‏ 
شارك هذه الجينات» ولو أن التطوّر جعلنا متشابهين في هذه الفطرة البشرية فشن ١١‏ 
حيث المبدأ لا يمكن فحص إمكانية توريث الصفات. 

من ناحية أخرى» لو كان هناك تنوع جيني بين البشر في هذه الجوانب» فعلى أي 
أساس سنعتبر مظهرًا معينًا هو الفطرة البشرا المشتركة؟ لو كانت الفطرة البشريّة 
كما هي مكتوبة في الجينات تجعلنا عدوانیین» وراغبين بالحرب» فعلی اا ل 
أن نفترض أن أبراهام جواهنیس «Abraham Johannes‏ الداعي الشهير للسلام؛ لا 
يملك هذا الجین؛ وهو بالتالي؛ بوجداما أقل من أن يكون انا لو كاذ كن لام 
أخرى» يملك هذا الجين وداعيًا للسلام في ذات الوقت» فإن هذا الجین لا بيدو و 
بمايكفي لبقزر السلوك. وبالتالي» لم لا نکون جميمًا مثل أبراهام؟ 

هناك تناقضات عميقة إذا ما أقررنا بتشابهنا جيتيا في جوائب 
الوقت) بهيمنة جيئاتنا على تحدید وکنا لأننا نلاحظ أيضًا أن ی 


معنت ولفي ذا 
مختلفوك: 


1 لتق الاحماض الأمينية في البروتينات مکتوب في جيناتناء لکن 
لاحد أن یخلص إلى أن هذه الاحماض الأميئية ية لبروتین بعينه قادرة على 
جعلنا لببرالبين أو محافظین. ۲ 

O‏ ديه 
معين من الجم» وهذا بدوره یزثر على انقسام الخلايا ونموها ٠‏ وعليه قد ندذعي 
ل للخلا العصبية في جهازنا العصبي المركزي تتأثر بتنشيط هذه 
الجينات أو تثبيطها خلال فترة التموء وهو ما یجعلنا في النهاية مولعين بالحرب؛ 
أو ذاعين للنلام. لكن هذا لب نظرية لنمو الجهاز العصبي المركزي لا نع 
مجالا لاي تفسير بديلاً كالصدف خلال فترة النموء ولا لبنى ذهنية تستحالها 
التجارب. وبالرغم من التنظيم الاجتماعي البدائي للنمل الذي يبدو مقارنة با 
بسيطًا للغاية» فهو مرن للغاية من ناحية قبوله للمعلومات المختلفة من العالم 
الخارجي: فمجتمعات النمل تغيّر شكلها الاجتماعي الجماعي مع الوقت؛ وهذا 

يعتمد على المدة الزمنية التي قضاها التجمع قي مكان معين. 
یتطلب الأمر مجموعة هائلة من الافتراضات حتى ندعي أن الجهاز العصبي 
المركزي لدى البش الذي يحوي ارتباطات عصبية أعقد آلاف المرات مما عند 
التمل؛ يتجاوب بشكل نمطي وثابت جينيًا لمختلف المعطيات والسيافات. هذا 
التنوع الاستتاني للسياقات الاجتماعية الإنساتية سيحتاج لكميّة حمض نووي 014 
لا نملكها أصلًا. عندنا ما يكفي من الحمض النووي لحوالي 250 ألف جین: لكن 
هذا لن يكون كافيا للتعقيد الهائل للتنظيم الاجتماعي البشري لو كان (أي التظبم) 
مكتوبًا بالتفصيل في شبكات عصبية محددة. متى ما اعترفنا أن الخطوط العريفة 


رید الأحياء الاجتماعيّة هي في القول إن جينات فطرة الان 
نين بالط بالانتخاب الطبيعي. بمعنى أنه في بوم من الايام كان 
2 یا في قدر عدوانيتهم» وقدر رهابهم للغير؛ وقدر هيمنة الذكور 
1 ر ی الافاد الذين كانوا أكثر عدوانیة تركوا نسلا أكثر من غيرهم؛ وال 
4 بت کبدر کانت الحجينات التي تفزز هله الات ي 
ا الانتخاب الطبيعي بسيظة ومباشرة إلى حد ما بالنسبة لبعض الصفات. 
سيل المثال يقال إن أسلافنا الأكثر عدوانية سيتركون نسلا أكثرء لأنهم 
ببتفون على أولئك الأقل عدوانية ويتخلصون منهم؛ أما الأكثر ريادة فكانوا 
بستحوذون على المزيد من الموارد الشحيحة» ویذلك تسببوا بمجاعة للفقراء. 
نری في كل حالة من هذه الحالات» أنه من السهل خلق قصّة مقنعة لتفير أفظلية 
۱ الإنجاب لنوع على آخر. 

بيد أن بعض الصفات التي يُقال إنها مشتركة لا تتفق بسهولة مع قضّة أفضلية 
الانجاب لافراد على آخرين. أحد الأمثلة التي تناقش بكثرة عند علماء الأحياء 
الاجنماعيّة هو نقاش سلوك الإيثار. لم يجب علينا أن نؤثر تحت ظروف م وم 
علينا أحيانًا أن نتخلى عما يبدو ذا فائدة فورية لنا لمصلحة الآخرين وفائدتهم؟ 

يتجه علماء الأحياء الاجتماعيّة لتفسير السلوك التعاوني» نحو نظرية انتخا 
الأقارب مدناهماءة ».لا بسطلب الانتخاب الطبيعي لصفة ما أن بنجب لاف 
الذين يتصفون بها نسلا کر بل یب أن تكون الجینات الي تب ع تلك ا 
ممثلة في أعداد أكبر من أجيال المستقبل وموجودة فيها. 0 

نا طشان اراد یل جات رد يا ا 


اکر ر 
۳ ا E‏ ل إن الور ني 
۹ اقا لین سیکرنون نها فدرین على تفت لاير 
اسيترك هناك جينات أكثر لهذه العائلة. لإنجاح انتخاب الاقارب. لبد أن يزيد , 
الاقارب. مثال ذلك أن الفرد لو ضحى بنسله هو لابد أن يتنج إخوانه وخواه ریز 
امن التغلفة؛ [رهدا صعب] لکن يمكن للمرء أن بسكي قا ند نیز 
حدوث هذا معقولا. 

لم يبق لنا الآن الا الصفات التي لا تميّز الأقارب حتى» مغل الاثار العام لكل 
أعضاء النوع. 3 نحن جيدون تجاه الغرباء؟ يقدّم منظرو الأحياء الاجتماعيّة 55 
الظاهرة نظريّة «الايثار المتبادل - ”اناه ۲۲6۵10:00۵1. تقول الحجة له حنی لر 
لم تكن بيئنا قرابة» فلو قدّمتٌ معروفا لك وهذا المعروف قد كلفني شيئ ما فإك 
ستتذكر هذا المعروف» وستردّه لي في المستقبل. وبهذه الطريقة غير المباشرةه 
سأنجح في تحسين فرص تكائري. على سبيل المثال لو مررت بشخص بغرن 
وخاطرت بحياتك لانقاذه» ففي المستقبل؛ لو كنت أنت من يغرق» سيتذكر الشخص 
الذي أنقذته مافعلت» وسيهب لانقاذك بدافع الامتنان. وبهذا الأسلوب غير المبائر 
تكون قد زدت فرصة نجاتك وتکاثرلك على المدى الطويل. مشكلة هذه القصّة بالط 
أن آخر شخص تود الاعتماد عليه لإنقاذك من الغرق هو الشخص الذي فمت بإنفاذه 
سابقً كونة؛ على الارجح؛ ليس سباحًا ماهرًا. 

إن المشكلة الحقيقيّة للتفسير الذي يستند على النفع المباشس أو اتتخاب الب 
أو الايثار المتبادل (إذا كان أحد هذه مفيدًا في التفسير) أنه بمكن اختراع أي نع 
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الإنتخاب الطبيعي لكل صفة يمكن تخيلها. حين يجنس الق 


ل التفوقا 
إنتيخاب الأقارب مع الایثار المتبادل؛ يصعب تخيل 


2 

ا معقول لتبرير تفوقها الاتتخابي. ماو 
2 ر ها ولذا علينا التفريق بين ۳ المعقولة (القصص دی ۳ 

رت رين القصص التي حدثت بالفعل. 

وین نحده: هل ظهور سلوك الإيثار عند البشر سبه انتخاب الافارب أم با 
وول؟ کحد أذنى» يمكن أن نطلب أي دلیل على أن هذءالملیات الاي 
يوون في وقتنا الحاضرء لکن الحقيقة أنه لم يسبق لاحد حتى الآن أن فاس في أي 
مجتمع بشري الأثر المحمّز للتکاش والأثر المعيق للتکاثره لاي سلوك بشري کل 
التفسيرات المطروحة لتطوّر السلوك البشري م تفسيرات قصص روديارد کیبللینج 
Rudyard Kipling‏ عن كيف حصل الجمل مثلا على سنامه» أو كيف حصل القبل 
على خرطومه؟ إنها مجرّد قصص. لد أضحى العلم لعبة بهذا. 
يمكن توضيح كل الحجج التي يستخدمها علم الأحياء الاجتعاعة من خلال 

مثالین: الأول يستخدمه علماء الأحياء الاجتماعيّة كتمرين تعليمي خاي ام 
الثاني فهو مثال جدّي. يتعلق المثال الأول بمسألة کره الأطفال للسبانخ» وح 
الكبار البالغين لها. وضعت هذه القصّة في كتب المرحلة الثانوية التي كتبها علماء 
الأحياء الاجتماعيّة لتدريب الطلبة وتكييف تفكيرهم. تبدأ أول خطوة عند وصف 
ابر مرك بین البشر: کل الأطفال يكرهون السبانغ. للعاکد من كو 
الاطفال للسبانخ أمرًا مشتركاء لا يجب على الطلبة إلا الظر حولهم؛ وسؤال 
أصدقائهم. إضافة لهذاء فعندما ننظر حولنا نجد أن الكبار البالغين يأكلون ال 
كيف حدث هذا؟ الخطوة الثالية أن نتخیل وجو مد ۳۳۷ 9 
السبانخ» بينما يجعل الکبار یحبونها. اعت باه ۰۲ ۲ 


عدم وجود أي دليل. 


٠‏ يُستستج من هذا أن كراهية الأطفال للسبانخ آمر محدد جيتياء أي أنه ری 
البشريّة. 7 لوج وه كائلة ترک مدعي وجرة ن سر ا 

اند مله الانه تا عن ملا جرف و 

تعليم الطلبة كل أجزاء حجة المذهب الطبيعي للفطرة البشريّة. e‏ 1 

وتعممها بالنظر حولها . وتفترض وجود جينات دون دليل» لتحكي بعدها قضة رم 

(أو لعلها غير مقنعة). 

دعونا ترى كيف يتم تطبيق هذا على المثال الثاني الأكثر جدية والذي بان 

بإسهاب علماء الأحياء الاجتماعيّة: مسألة وجود المثليّة الجنسيّة في المجتمعات 
البشريّة. يُقال إن المثليّة الجنسيّة إشكال بيولوجي؛ لأن المثليينة بشكل عا 
لا ينجبون أي نسل؛ يفترض إذاً أن جينات المثليّة اختفت منذ وقت طويل: لم لم 
يحدث ذلك؟ لاجابة هذا نجدهم يبدؤون بغرضية أن المثليين ينجبون نسلاً أفل: هذا 
الافتراض يُلمح أن السلوك الجنسي البشري مقسم بشكل حاد بين طرفین: المثلين 
جنسيًا بالکامل» والمتغايرين جنسيًا (الذين یفضلون الجنس الآخر) بالكامل. يد 
أن هذا الوصف لا يتوافق مع ما نعرفه عن جنسانية البشر ناه 0۵0 
فسلوكنا في الحقيقة ليس مقسمًا إلى فتین فقطء على العكس: هناك طيف لا 
الجنسي والرغبة الجنسية ابتداءً يمن لا ینخرطون في أي نشاط جنسي إلا مع الجن 


os: ت اام‎ 
ro 
a 3 


ابن الواضح أن من ینخرطون بشكل حصري في سلوك مثلي لم تكن لهم ذرية 

إن وجدت آخر تطوّرات التخصيب الصناعي). لكن لا نعرف شيئًا عن معدل 
نياب الذين هم متغايرون جنسيًا بالکامل» ومعدّل إنجاب الذين یملکون مدی 
آوسع من التجارب الجتسية. فعلى سبيل المثال» نجن لا نعرف فيما إذا كان خفن 
40 من لقاءاته الجنسية مع جنس مختلف» بينما 460 من لقاءاته لقاءات مثلية» 
لك تلا کر اقل من شخص متفایر جنا ۰2160 

في الحقيقة: یمکن لنا أن ُحاج بأن ننيةالتوجه الجنسي تعد تمظهرا عامًا لرغية 
تضاح هم ون اکر من ر لكننا ببساطة لا تعرف 
. ثانا لايوجد أي دليل -على الإطلاق- - على وجود اختلافات جينبة بين الأفراد 
ذوي التفضيلات الجنسية المختلفة. لو كان صحيبحا أن المثليين لا يتركون تلا 
منواجه مشكلة حقيقيّة في دراسة إمكانية توريث السلوك الجنسي: في الحقيقة لا 
توجد أي دراسة عن إمكانية توريث السلوك الجنسي. » وخلیه فادعاءات الميل الورائي 


المختلف أشكال النشاط الجنسي ما هي إلا وهم محض. 


كي دا اا سي ور 
عفة نسلهم: هذا لا أردنا لعملية تطور الأقارب 0 


جد أي ليل على وجود المساعدين في الوكر في المجتمماى 


لو كان أسلافنا لبعیدون في حقبة ما قبل التاريخ يشبهون الصيادين الحدينين بلي 
شكل کانه فستكون المشاركة العامة للمصادر ظاهرة شائعة؛ لیس فقط داخل الما 
بل داخل كل القرية» وعليه؛ فان «الوکر» سيشمل الآن غير الأقارب. نا لا تعرز 
يعن شبة نسل من ل خآ أخوات منيون في مانا أن ل سيق لاسر 
حجم العائلة مستحضرًا هذا السؤال. 
وعليه؛ فكل التعاطي مع الأساس التطوّري للتفضيل الجنسي عند البشر نز 

مختلقة» من بدايتها وحتى نهايتها. مع ذلك فهي قصّة تظهر في كتب الدراسة وني 
مقررات المدارس الثانوية والجامعات» وفي الکتب الشعبية والمجلات» وهي تحمل 
الشرعية المعطاة لها من أساتذة الجامعة المشاهير» ومن وسائل الإعلام الوطية 
والعالمية. تستقي هذه القصّة سلطة العلم. . ومن ناحية فهي فعا علم؛ ؛ لأن العلم ليس 
اه ار e‏ 
والنظريات المتعلقة بالعالم» والتي يقدمها من نسميهم «العلماء». وهو بتألف؛ في 
جانب كبير منه مما يقوله العلماء عن العالم» بغض النظر عن كيف هي حالة هلا 
العالم الحقيقية. 
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١‏ د رة هسیر العالم اج إذ يلعب دررًا في 
عن الواقع اسي والاجتماعي: العلم من ۰۰۳۲۲ و 
نب وتأكيدات الملماء هي الأساس لجزء كبير من تشكيل الوعي. 
3 والعلمي منه بشکل خاص؛ لا یراد منه أن نکون مؤهلين وأكفاء 
و ےب بر ران یگل وا اج کل 

3 5 هذا بوضوح أكثر من دانییل ویستر ۱۷۵5/6۲ 080161 وهو 
امات السياسيّة المحافظة شهرة في التاريخ الأمريكي - الذي ك 
,يليم شكل من أشكال الشرطة؛ أكثر حكمة وتحررًاء يسعى لحفظ النظام؟ وصون 
يلكات الناس» وحثاتهم» والسلام في المجتمع؟. 


5 رراجزاء السابقة إحدى التحيّزات الأيديولوجية الموجودة في مل 
١‏ ی يرى هذا التحيّز أن کل شيء فينا مكتوب في أحماضنا لو 
اا رتيسا ی خر تب ساسع ۶۳ |0 ٠١‏ 
1 پا تشرد دوکنز و۳ ۵ بالروبوتات الخرقاء التي شكلنها 
نی النووية جسّا وعقلا. تأتي هذه النظرة- الني رانا تحت رحلا و 
جر فنا مذ ولادتنا- من التزام أيديولوجي عميق تجاه حركة تسمى «الاخنزالية 
Redo‏ نعني بالاختزالية الاعتقاد أن العالم مفتت على شکل قطع بالغة 
ن لكل قطعة خصائص تميّزهاء وإذا جُمعت ما تصنع أشياء أكبر. الفرد لا 
بمنع المجتمع؛ فالمجتمع -وفق النظرة الاختزالية- ما هو إلا تمظهر لخصال الافراد 
نيه. هذه النظرة الفردية للعالم -من منظور بيولوجي- هي أصلاً انعكاس لأبديولوجيا 

ظهرت نتيجة الثورات البرجوازية في القرن الثامن عشرء حيث وضعت الفرد مرک ١‏ 


هي ما تشكل ما نحن عليه كأفراد نحسب. بل تجعل العالم لا ل 
الصغيرة التي تشكله وقوانینه) مكانًا نعيش 
كما أن الجینات داخلنا بالكامل» فالبيعة (العالم الخارجي) خازج+ ۳۹ ۳ 
ونحن في هذا مجرّد ممثلین تحت 
الطبیعة/ التنشئة .NNature/nurture‏ فمقابل الفریق 


ال ت وان أت تحده تا فآ ۰ 
لمشكلا أولوية 


الي ان :شنا ها هر من هذا سدع ۰۳/۳۵ ۳ ۳ 
من يرى أولويّة التنشتة. 


هله انظرة تة ربهر يكرت لكان ول ی 
. يستقل العالم الخارجي وحده بقوانينه وآلياته الخاصة التي رد 
وعلی الكائنات الحية مجابهة هذا العالم وخوض غماره» فإما أن ت تنجح في التكين 

مجه أو تفشل. قانون الحياة بالنسبة لداروين هو «إما 1 تموت». ستجر 

الكائنات التي 7 تمکنها حصانصها من مواجهة صعاب العالم الخارجي والتكيف میم 

وستنجب نسلاً لتستمرء في حين سيفشل من لا يملك هذا وینقرض. 

تتغير الأنواع؛ ليس لان تأئ یر با حدث التغییر في جسد الکائن ماد شرت بل ان 
الكائنات التي سمح لها ذكاؤها أن تتعامل مع مصاعب الطبيعة ستنجو لتر نلا 
نا شب نقطة الداروينية العميقة كانت هذا الفصل بين اليئة وقواها الي 
تصنع العراقیل والصعاب آمام الکائن الحي؛ وقواه الداخلية التي تبحث عن حلول 
لها. i N RO.‏ 


(1) لامارك بری على سيل المثال أن سیب طول عتق الزرافة هو أن الزراف كان يحاول الوصول للشمار في لاشجاه وس 
المحاولات المستمرة يزداد طول عنق الزرافة» ويورث هذا الطول المكتب للجيل الال الذي پم ذات اشم دلو 
طولاً إضائًا مكتبا. 
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بياملة منخطنا في نظرته لایر لته على الوا 
يجي عن البيئة خطوة أولى ضرورية للصف بشکل م 
ازى الطبيعة مع بعضها البعض. الإشكال أن هزم 
1 کت توقفنا عندها ولم نتحرك» والتزم علم الأحياء | 
رد التي ترى أن الکاثنات ما هي إلا ساحة تتعارك قبها هذه الفرى | 
رار جية. هذه الكائنات ما هي إلا تنج بليدة غير فاعلة لك 1 

مارج نطاق تأثيرها وتحكمها. لهذه النظرة أصداء سياسية مهمة» فهي ليح 
يارج عن سيطرتناء وأن علينا أن نقبله كما وجدناهه ويجب أن بزل 3 ١‏ 
يد المْلعمة متماسکین» مستخدمین ما زودتة لا جیانتا را 


تساعدنا على ذلك. 
الُلفت جدًا في هذه النظرة (نظرة أن البيئة 


يمكن لنا تغیبرها بشكل حقيقي إلا حين ندمر 
الذي أوجدته الطبيعة قبل وجودنا) أن ذلك يتناقض تمامًا مع ما تعرفه 
وعن الكائنات الحية. حين نحرّر أنفسنا من هذا التحيّر الفكري تجاه 


وننظر بشکل مباشر في العلاقات الفعلية بين الکائنات والعالم من و۱۳ 
مختلفة تماما فنما یخص تصرف ۴۱۳۳ 


علاقات أكثر ثرا علاقات تحتّم تبعات 
والاجتماعي الذي تقترحه مثلاً حركة ابش 


کمالا بوجد کان حي دون بت لاتوجه ۰۳۸۳ ۳ 


بالمعنی المجرّد و حرءء لان الکاننات لا تخوض غمار الب 
فهي عبر نشاطاتها وحياتهاء تجمع أجزاء العالم المادي الصغيرة د 


اشاش يقني رها بو م2 ۱3۱۲۳۵ شب 


اک ا لوي لش ربدا یر 
ممرفة بيئة كائن ما هي عبر مراقبة الكائن نفسه. بل وعلينا إلى جانب هذا أن 
في إطار أنشطة هذا الكائن وسلوکه. لو كنا في شك من هذاء فلنجرب 
أن نطلب من عالم بيئة أو عالمة بيئة أن يصفا بيئة طائر مه سیکون جوابهما كالتالي: 
«حستّاه يني الطائر عشّه من حشب صلب على ارتفاع متر واحد. وهو يتغذى على 
الحشرات معظم العام» لكنه قد يستعيض عنها بالبذور والمكسرات إن لم ونر 
له. يطير شتاء للجنوب» ويعود صيقًا للشمال» ويميل للبقاء على أطراف أغصان 
الأشجار العالية حين يبحث عن طعامه» ومکذا. كل كلمة يقولانها في وصف بيئة 
الطائر ستصف أنشطة الظائر ذاته» إذ يعكس الوصف حقيقة أنهما اكتشفا بيئة الطائر 
بمشاهدة بقية الطيور. 

تعد حالة مسبار المريخ Mars Lander‏ إثبانًا عمليًا لصعوبة وصف أي بيئة دون 
كائن يُعرّفها وبْحدّد وجودهاء فعندما قزرت الولايات المتحدة إرسال مركبة لتهبطه 
على المريخ» ود علماء الأحياء معرفة ما إن كان ثمة حياة على سطح ذلك الكركب” 
وقد كان عليهم تصميم آلة تستطيع الکشف عن ذلك. . ظهرت إثر هذا عدة اقتراحات 
مثيرة» أحدها كان إرسال مايكروسكوب بذراع طويلة دبقةه یوضع على سطع 
الكوكب» ثم فصح ما النقطه الذراع» ی یکن لو جد أي شي يشب ۵ ۳۶۳۹ 
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ارس يمكن تعريف الحياة هنا بشكلها. فو بدت الم 
برها حية. 1 
ا علی اسلوب أعقد من هذاء فلالا من سوا طلا | 
۲ ريكون السؤال: هل يملك مانجده تفاعلات ا 
لو جودة في الكائنات الحیة؟ وعلية» احتوت المركبة المرسلة علی 
و بمتظلف مفرّغ یوجد بداخله مستنبت مشع 600000 1۳331996016 
medin‏ عص المركبة عند هبوطها على المریخ عينة من التربة وريا 
رتبت لو احتوت العينة على كائن حي» فسيستهلك المواد الموجودة 29[ 
الستبت» وسینمو كما تتمو أي بكتيريا على الأرض: سينتج هذا غاز ثي اك 
الكربون المشمٌ» وسيكشف وجوده جهاز كاشف مثبّت» وسيرسل إشارة بوجودالغاز 
داتع وهذا ماحدث بالضبط» فحين امتصت المركبة عينة تب أنتج منها فا 
أسيد الكربون المشع بأسلوب أقنع الجميع بوجود حياة على سطح المريع ۳ 
تستطيع تخمير 1۳6۳0160181300 مافي المستنبت. لكن هذا لم يدم طويلاء إذ توقف 
كله بشکل مفاجی» وهذا ليس ما يفعله الكائن الحي عادة. 

أت هذه التيجة لحيرة علميّة؛ ونقاش بين العلماء المعنيين بالتجريةة كاك 
لم وجودحياة على المريخ: وضع افتراض بديل ى ۳۶ ۱۲۱۰ 
۱ رت فب جزيعات النربة اي الجزيئات: وأن تلك الجزينات ليست ا لق 
| لأرض عاد تم في وقت لاعی محاكاة هذا تفاع يتجاح ا ا 
جل الجميع يتفق على صنحة ما قّووه: نعم لا توجد حياة على ال | 
۱ تكن الشكلة في هن اجرب تیآ لكانات ا 
. توجدحياة على المريخ؟ لنعرف هذا لابد أن نقدّم للحياة العره se‏ 
ينة الحياة المريخية اذل ١‏ 


3 ات شكلها الكائن المريخي ونظمهابف. 
اة بأخخرى بنائة. إن الكائنات لا تجد ناس 


بنا على ذلك فيئة الكائن مخزنة في حمضه النووي. هذا 
ا للنظرة اللاماركية: فحين افترض لامارك أن التغيرات في البيئة 

ير ِي بنية الكائن» نرى الآن أن العكس هو الصحيح. فكما تؤثر جينات 

فاي شکله ووطيفتة وستلوكه» نجدها تساعده في الوقت ذاتهليشكل 

لذ فحين یر التطوّو جينات الکائن: فان بیته نتفر معه کذلك. 

٠‏ تأمل» مغل ال المباشرة لکائن بشري. لو التقطت مجموعة صور لناء مستخدما 
عدسةً منعرجة opis‏ ہierenاchء‏ تقیس فرق معامل انکسار الهواء 0000۷6 
فستری طبقة هواء رطبة تحيط كل واحد منا بالكامل» من أخمص القدم 
وحن اعلی الرأس؛ بل الحقيقة أن جمیع الکاننات الحية -حتی الاشجار- لها هذه 
الطبقة العازلة من الهواء الدافئ الذي تبعثه عمليات التمثيل الغذائي ۱۸۵۵۵01/50 

داخل ذلك الكائن. 

أحد نتائج هذه الطبقة هو ما نشعر به من برد حين تمر ریخ قويّة عكسناء وسيب 
شعورنا بالبرد هو أن الرياح تطرد هذه الطبقة فتصبح جلودنا معرّضة لدرجات حرارة 

مختلفة» تشعرنا بالبرد. يسمى هذا «معامل تبريد الریاح chill factor‏ ۵۳۵ 

نظرنا لبعوضة وهي تتغذى من جلد إنسان» فسنراها مغمورة ة بالكامل داخل نلك 

الطبقة؛ وستجد نفسها تعيش في عالم رطب ودافئ. امع ذلك فا في الس ور 


ا ررد ۱3۳ 
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زر لعز لكف حول جاده خلال سير للا 
و وی زا اي تحیط بهم» ودرا سم ا ي 
و الا لمن كان بیش فيه كالبراغيث والقمل والبعوض ریمش 
تا زيش على ظهر الكائنات كثيفة الشعر. 

إن القاعدة الأولى حو ل العلاقة الحقيقية بين الكائن وييته هي أن البيئة غ 
رون الكائنات» وأن الكائنات هي من تُشيّدها مستخدمة ما في العالم 5 
أجزاء وقطع. 

أما القاعدة الثانیة فتقول : إن بيئة كل كائن تتخيّر باستمرار أثناء حباة 
يجن تفرس التاتات جذورها للأسفلء فهي تخیر الا المادي الاره 
جذورها فيها. فحين تفعل ذلك تفوی المکان» وتصبّ مادة حمض اله 
العضوية 80145 ناء التي تغير الطبيعة الكيميائية للترية کذلك؛ وت 
مک ناسا لتعيش فيه أنواعٌ مختلفة من الفطريّات المفيدة لتعیش 
وتدخل في صلب نظام جذوره. 

الأوراق العليا تغير مثلاً كميّة الضوء التي ستصل لتلك السفلی» ۸ 
من هم في وزر ره لکد نسون حال لس ۱7۳3947 
ای ززاعية- عبر وضع محطة قاس في حقل مفتوح؛ اد ل 
يون درجة لا وروی على میات مخف ي ل 
حالة البيئة التي تهم 


لان النباتات تغيّر باستمرار 


لت تلبت 
PTET‏ ۱ ۱۱ 


التربت بل قد كان 
لاثر البشره حتی أوائل الفرن 
الأوكسجين من البیئة» وتعطیها غاز 


#بغض النظر عن السوء والشر الذي فر 
5 في كل مرة تتنفس فيها». 
بشکل مستمر المكان الذي يعيش فيه حين يستهلك منه مواد 
کر حالة أستهلاك هي في ذاتها حالة إنتاج» والعكس صحيح 
۱ لام ننتتج في المقابل مخلفات يستهلكها كائن 7 آخر. 
: ا رای تيه نھ ت مخف اک اکل 


00 رض ذلك لسناوحننافي ذلك» فالحقيقة أن نشاسات 
' الكائنات تجعل العالم معاديًا لاستمرار عيشها فيه. تستهلك البكتيريا مثلا الطعام 
الموجود حولهاء وتفرز في المقابل مواد سامة مضرة بها. لا يؤثر التخريب فقط على 
حياة تلك الكائنات وحسب. بل يستمر ليؤثر في نسلها من بعدها. 

مد الطبيعة النباتية لولاية نيوإنجلاند شاهدًا حيّا لهذه العملية؛ إذ احتوت غاباتها 
الائية خلیطا من أشجار مختلفة» كالصنوبر والشوكرانء الأمر الذي تفر مع اننشار 
الزراعة نهاية القرن الثامن عشر حين قطعت جميع هذه الغابات لتأتي المزارع محلا 
لم يستمر هذا وی فبعد الحرب الأهلية بدأت هجرة جماعية من نیوانجلاند نحو 
الغرب الاوسط في آمریکا. جرت المزارع نتيجة لهذاء ومع هذا بدأت الباناث 
بالتسلل. تسللت أولاً مجموعة متنوّعة من الحشائش والأعشاب لكنها استبدلت 
بعلا بالصتوبر الأبيض. تمكنت أشجار الصنوبر الجديدة من الوقوف وحدهاء کل 
هكن رؤية كثير متها في أوائل هذا القرن. لكن هذا لم يدم. حيث نمت أشجار ال 
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وى نمو أي شجرة صنوبر جديدة لتحل محل من ييلى من تلك | 
|[ نویر بالاختفاهه ويهذا آتت الأشجار الصلبة اي كانت في ند 
تنزوها: اختفى الصنوير بعدها للأبد إلا من شجرة قديمة ترادا سأر 

, هذا التتابع» ن الصنوبر والشجر الصلب» ما هو إلا نتيجة تفت الذي أحدس 
پا سنوی في التربة والضوء بدرجة لم يستطع معها نسلها النجاة. إن مل الل رة 
.. الأجيال: بين الجيل السابق واللاحق» ليست ظاهرة خاصة بالبشر وحدهم. 

ببب علينا بالتالي أن تتخلص من الرأي القائل إن العالم مكانٌ ثابت ومستقر وان 
إإهر وحدهم من يخرّبه ويدمّره. نحن نغيره» لا شك» شأننا شأن بقية الكائنات التي 
تنعل الأمر ذاته» لکنا كذلك نملك قرّة لا يملكها غيرناء قوة تمكننا إما من إجداث 
التغيير في البيئة بشکل سريع جذاه أو من تطويعها بأساليب متنوّعة نراها مفيدّة لناء 
نحن؛ مهما يكن» لا نستطيع العيش دون تغيبر البيئة. هذه هي القاعدة الابة في 
العلاقة بين الکائن وبيئته. 

القاعدة الثالثة أن الكائنات الحيّة تتصرّف ببيئتها | حصائیا (في الأمور الي تا 
على الأقل). هذا يعني أن الكائنات الحيّة توزع العوامل الماديّة بالساوي كي قلي 
التذبذبات المُشاهدة في مختلف الأوقات. إحدى الأمثلة المهمة على ذلك هي 
تخزين الحيوانات والنباتات ضوء الشمس. لا تنوفر ظروف النمو والتغلية الجلة 
طوال السنة في كل المناطق المناخية» لكن ليس المزارعون والمزارعات و۳۳ 
من يأنس بوجود الشمس» فالبطاطا مثلاً تمقل مخزن الطاقة لبتة البطاطاء ولبلوط 
یل مخزن الطاقة لشجرة البلوط. بعد ذلك تأتي كائنات أخرى لنسعفيذ من ما 
الطاقة هذه لتخزین طاقتها هي فالسناجب مثلاً تجمع البلوط في الشتاء والیشر 
یجمعون البطاطه بل عندنا کبشر مستوی آخر لتوزیم وهو العال الذي جن 
من الفقوه التقبلی ونودعه في حسابات التوفیرهنتغلب به على ال ۱۶ 
توقر المتجات الطبيعية: من هنا يتح أن الکاتات الجن البق ای | 


أي ماسح بصري موجود. القاعدة الثالثة إذا 
0 بالقدر الذي تتفاعل معه الكائنات؛ لا أكثر. 
آخيراً: تبر الكاثنات الحيّة الشکل المادّي للمؤثر الذي يصلها من العالم 
الخارجي. لا يكتشف الكبد عندي تخیر تغيّر درجة الحرارة في المكان مباشرة؛ بل على 
شكل تغير في تركيز السكر وبعض الهرمونات في الدم. إن التغير الأول الذي بدا 
كاحتلاف في سرعة حركة جزيئات الهواء - أي تغير درجة الحرارة - یصبح داخل 
الجسم تغيرًا في تركيز بعض المواد الكيميائية. يرجع فضل هذا كله إلى جيناتنا؛ لما 
لها من تأثير قوي على تركيبنا وطريقة عملنا. 
عندما آری أفعى» وأنا أؤدي عملي في الصحراء؛ وأسمع فحيحهاء حول جهازي 
العصبي اهتزازات الهواء التي قرعت طبلة أذني» وفوتونات الضوء التي وصلت 
لعيني؛ إلى رسالة كيميائية تطلق هرمون الأدرينالين داخلي. أما بالنسبة للأ 
فذات الاهتزازات والفوتونات ستطلق تفاعلاً مختلفاً تماما داخل جسدهاء خصوصًا 
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۳ إا تن ان 0 أن الكانات E‏ 
يتة التي تعنيها. 
ور يعترض أحدهم» فیقول: :صجيح آذ ها الواقع التفاعلي بين الي والكاو. 
يدو یالاب لكنه هم جوانب واضحة لا تملك فيه لكائنات أي نا ول 
إلعالم الخارجي- اعدف البش انون اجان هی فلك لازا ما 
اجهتها. إن هذا في الحقيقة» إذلا 

3 غير صحيح. إذ لا تشعر بكتيزيا تیش وال 
سائل بالجاذبّة لأن خصانصها (كحجمها الضئيل وقدرتها على الطفو) تحررها من 
هذه القوة الضعيفة أساسًا. تحدد الجينات هذه الخصائص للبكتيريا. الفرق الجبني 
-بالتالي- بيننا وبين البكتيريا هو الذي يحدد ما إن كانت قوة الجاذبيّة ذات علاقة بنا 
أولا. 

تشعر البكتيريا من ناحية أخرى» بقوة حركة طبيعيّة لا نشعر بها نحن؛ تسمى 
«الحركة البراونية 1101100 413۳0701۵ يُعرضها حجمها بالغ الصغر للتاثر بحرکة 
جزيئات السائل الذي تسكنه كالوابل من كل الجهات. أما نحن؛ فلحجمنا الکس ا 
نشعر بهذه القوةء ولا ُقذف من جهة لأخرى تحت ضغط القصف المستمر للك 
الجزیثات. 

إن أي قوة في الطبيعة تعتمد على 3عوامل لاحداث أي تأثير: الحجم والمساقة 
والوقت. هذه العوامل تتحکم بها الجينات داخل الکائن؛ فهي تقزر حجمه؛ وسرعة 
تغیره لحالته» والمسافة التي تفصله عن الكائنات الأخرى. . هذا يعني من زاوية أخرى 
مهمة للغاية: : أن درجة تأثير قوئ الغالم الطبيعي» وغلاقتها باي كائن» مطل ی 
جيناته . علاوة على ذلكة فكما لا يتبفي نا القول إن الكائن تاج مباشر لج بل 
تعترف یال بين الي والجينات في تكويت» فلابد في المقابل ألا که ۳ : 


دائج وواسع | 

خطيرّاء وأن هذا التدهور الكارئى 
حرارة وستزداد حدّة غارات الأشعة ما فوق الب 
راد السامة موجودة بكثرة لتضرنا وتهدد حياتنا. يقال إن هذا كل 
ن. إن الرغبة في خلق عالم تعيش فيه سعداء وأصحاء بعمر معفول رن 
4 لکن هذا لا يجب أن يتم تحت شعار «أنقذوا البيئة!». قرف رز 
الشعار وجود بيئة طبيعيّة» متوازنة متناغمة» وأننا -وحدنا- بطيشنا وطمعنا ترم 
بتخريبها. 
لا شيء مما نعرفه عن العالم الطبيعي يرجح وجود أي نوع من التوازن والتافم 
فيه. يعيش العالم الطبيعي» منذ بدء الأرض» في حالة تغير وتقلب مستمرة» بشكل 

قاس نعجز عن تصوره أحيانًا. إن كثيرًا مما نتصوره عن البيئة كان نتاج الكائنات الحية 
التي عاشت فيها. الغلاف الجوي الذي نتنفسه ونطمع أن یستمر لنا لم يكن موجو 
قبل الكائنات الحية. يُشكل الأوكسجين الآن /187 من الغلاف الجوي؛ لكن الحال 
لم تكن كذلك في السابق» فمعظم الأوكسجين -لطبيعته غير المستقرة- مرتبط بمراد 
كيميائية مختلفة وقتها. كان الغلاف الجوي يحوي تركيرًا عاليًا من ثاني أوكسيد 
الكربون على كل حال. فككت البكتيريا والطحالب» في وقت مبكر من تاريغ 
الأرض» غاز ثاني أوكسيد الکربون» ثم لاحقّاء أصبحت النباتات من يفعل هلا 
ضخت النباتات الأوكسجين نحو الغلاف الجوي» فهو لم يكن موجوداعلی الإطلاف 
قبل هذا. إثر لك تطوّرت الحيوانات لتجد نفسها في عالم هيئته المخلوقات الأولك 


ی بيئة وا توازن؛ ولا انتظام. كندا ومتصف 


ری يصلوا لرغبتهم هذه؟ ان مایمیز البشر عن غيرهم 
j‏ التدميرية في الحقيقة» بل قدرتهم على التخطيط للاثر الذي 
الاايستطيع البشر إيقاف جريان هذا العالم» ولا إيقاف حذوث 
زر يكونون قادرين عند وجود تنظيم اجتماعي مناسب» على توجيه هذه 
إصالحهم. ريما يمكنهم حتى تأجيل انقراضهم لبضع آلاف من السنین. 
ثمة سؤال يقول: هل يمكن للبشرء وفق قدراتهم لبولوچ ان ۱۳۲ 
مستقبلهم وإعادة تشكيل بنيتهم الاجتماعیة؟ إن هذا السؤال يعيدنا لاذ 
الانسان ومدی حتميتها. إذ لو كان علماء الأحياء الاجتماعيّة محفين في كرا 
بجيناتنا فيما نحن عليه من نزعات أنانية» وعدوانیق وریادیه وفي كرا 
وانتمائنا لعائلاتناء وأن ذلك كله فطرتنا؛ فهذا يمنع أي فرصة لتحقيق تفي 
جذري؛ فالمرء لا یمکنه» في النهاية» أن بغیر فطرته وما بل عليه. | 


نا للف 


كروبتوكين 150/017 مما في کون البشر مد عين بيولوجبا لعاون» 
2 أزيحت تاريخيًا بة فاعل» فان إمكانية التغيبر هذه متحققة ومعقوا 

الثر يحت ّا ب - 

a 9‏ علينا كأقراد إذ لا يمكن ا 


يبدو نا بحاجة لمعرفة القيود البيولوجية | 


ا 
ل ل ا اا 
على الأقل: 


2 ره ی 
»الاب تیک مر بر في املك راز 
1 مجتمع مخ له الام الذي یدو وحن دار 
عمدًا عن تلك الضغوطات والصراعات التي دفعت تطوّر الصفان 
۱ انية) لاقصی حدوده» فسنجد أن الصفات المرغوبة المقرونة مي 
ستختفي كذلك. . لذاء وفق هذا المنطلق الجيني البحت» فان أي محاولة للتحى 
الاجتماعي بالبشر ستسلبهم [نسانیتهم». 
يظهر أنناء بالتالي» بحاجة لمعرفة أي علاقات جينية بين مختلف جوانب سلول 
الفرد. إذ لو لم نعرف فقد يؤدي هذا بنا إلى تخريب العالم ونحن نحاول إصلاحه. 
إن المطالبة بمعلومات بيولوجيّة» وماإتحمله من اترا ضمي أذ المحم 
بحاجة لنخب تكنوقراطية لقيادته وتوجيهه» يخلط تمامًا خواص الأفراد وعبوبهم» 
بخواص المؤسسات التي يصنعها أولثك الأفراد وعيوبها. إن هذا أقصى تمظهر 
سياسي لفكرة أن صفات الجماعات تتحدد من صفات الأفراد الذين تجمعوا فبها. 
إن ما تراه حولنا في المجتمع يعارض هذه الفكرة. فنحن حين نحاول وصف 
تنظيم اجتماعي أو ما ينتج عنه. سنری أن التنظيم الاجتماعي لا يعكس القيود على 
آفراده» بل يبطلها ویتجاوزها. افلا لا یستطیع الفرد منا آن بطیره حتی لو زفرف 
بذراعيه وقدمیه فهذا قيد بيولوجي حقيقي» حيث لا أحجامنا ولا أحجام أطراننا 
تساعد. لا ولن تستطیع الطيران كذلك لو كنا في جماعة؛ وحاولنا الرفرفة بأذرعتنا 
وأقذامنا سويًا. رغم ذلك طرت إلى تورنتو العام الماضي» وطيراني هذا نتيجة حدث 
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مطارات والطيارات هي منتجات اجتماعية في 3 
دربت الطیارین» ومكتشفات ومؤسة 
والمعادن» ونظام الملاحة الجوية الذي صنعته الحكومة. هز 
سو لتجعل الفرد ما قادرا على الطيران» أ إن و ۶ 
و على تجاوز قيد بيولوجي موجود. 
ر كان ثمرة نظي ااي ن ی 
أ جتمع يطير! الأفراد يمكتهم الطيران» أما المجتمع : 
کنيجة للتنظيم الاجتماعي. 
ثمة حدود لما یمکن للمرء تذكره؛ أي ما يمكنه حزنل 


۲۶ لکن الأفراد طر رل 


7 واستدعاؤه من عقله. یب 
مذا ما قاله شيرلوك هولمز مرءٌ لصديقه د.واتسون إنه لیس حريصًا أن يعرف ما إن 


ات الشمس تدور حول الارض ام العكسء وعزی ذلك إلى أن ما ار ۷ و 
على شؤونه» وشبه العقل بغرفة محدودة المساحةه حيث لا يمكن لاحد ان يفيل 
عليها شيا جديدًا دون التخلص من آخر قديم. 
هذا صحيح بالضرورة. ثمة بكل تأكيد حد لما يمكن للإنسان تذكره إذا كنا نقصد 
بالتذكر استخراج المعلومات من الذهن. فعثلا لا يوجد مزرخ للصحة قط قادر على 
تذکر جمیع آرقام الوفیات وال حصاءات السكاتية مد رد۱ ا 
المؤرخين» رغم ذلك. قادرون على تذکر كل هذا لأنهم سیجدونها تیا في 
الكتب والمکتبات والكتب والمكتبات منتجات اجتماعيّة في النهاية. يُمكننا هذا 
الشاط الاجتماعي و 
ال فالقيود البيولوجئة الموجودة على الأفراد جين نعزلهم وحدهم» ی 
وي ى اجتماعى.الينست المسالة أن الكل أكبر 
فيودًا حين يكون و لاء الأفراد داخل سباق اجتماعي” - 5 
ڪر جين يحون هق 0 ررك الأجزاء لایمکن فهمها دون سياق الكل. لا 
ان مجموع أجزائه و وى ماقم في السياق الموجردة 
تملك الاجزاء صفات مستقلة بذاتهاء بل 2 
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00 
1 ل بالتظيم الاجتماعي قول تان الوا بك أذ 
5 مه هنا: أي جانب من تركيبنا البيولوجي ذو علاقة بت 


۹ هذاء الذي يتراوح بين الخمسة والستة أقدام: إذ جعل حيار 
بکل ما فیها. 
نزام الذين التقی بهم جولیفر 60113۷0۲ (في القصّة الشهيرة «رحلان 
0 تتحطم سفينته ليجد نفسه في جزيرة مأهولة بالأقزام)؛ لن يستطيعوا 
ا ار اني وصفت في القضّةء فهم بطول 5 ستیمتره لن 
يستطيعوا؛ مهما كانت بنيتهم وتکوینهم» صناعة الادوات التقنية الأولية للحضارة. 
فهم لن يستطيعواء مثلاًء صهر الحدید أو كسر المعادن؛ لان الكائن ذا 5 1ستیمتر 
ا جاتر سین يرب معوله نی في الارض 
وسيكون من غير المحتمل نهم فكروا : في التعدين» أو حتى تمکنوا من الحديث؛ لان 
أدمغتهم صغيرة جدًا على فعل هذا. 
ايحتاج الأمر على ما يبدو جهازًا عصبيًا بحجم 
من الارتباطات العصبية» والبنية المُعقّدة المطلوبة 
قوة هائلة؛ وذكاءً عظيمًاء بالنظر 
يومًا كتبًا حول البشس 
الحقيقة الأهم 


محدد حتى يوجد فيه العدد الكافي 
ة للحديث. النمل قد يملك فعله 

لحجمه؛ لكن حجمه هذا يضمن أنهم قطن لن يكتبوا 

؟فهم لايملكون حجم الدماغ المطلوب. 

يض جيناتا هي نا تساعد في جعلنا بالحجم الذي نحن 
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البنية المفصلة لجهازنا ل ولا لوء 
البثية. نجدأن الوعي-رغم ذلك - مو الذي يضنع الب نی 
وبالاتجاه الذي يسير إليه مستقبلها. إا هذا يوفر لنا فهماً صحيكا . 
والشكل الذي عليه حياتنا. 
وي أثر قوي على تشريحنا ووظيفتناء تحديدًا حينما يجعل الدماغ 
7 الدماغ الذي یمیز . عند هذا الحدء نجد أن الحمض النووي 
3 بشرية» وطبيعة اجتماعيّة ممکنةه لكنها طبيعة لا 
ى كلهاء ولاحدودهاء إلا فيما سمح لنا وعينا البشري بالاحاطة به. 

.يمون دي بوفار قول مأثور عميق وذكي حول هذاء تقول فيه اجوهر هذا الكائن 
هر له». 
٠‏ بتجاوز التاريخ كل تلك الحدود المزعومة حول تأثیر الجینات. أو البيئة التي 
يهط فكما فعل منزل النبلاء الذي دمر سلطته ليحد من النمو السياسي البريطاني؛ 
للك فعلت الجينات حين جعلت نمو الوعي فينا ممكنًا. فحين فعلت ذلك سلمت 
تاه لبحل محلها نوع جديد مختلف تمامًا. ذلك هو التفاعل الاجتماعي بمختلف 
_ واه وآلياته والذي لا يمكن فهمه والاحاطة به إلا عبر تلك التجربة الفریدة: عبر 


امل ااجتماعي. 
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نت 


علم الحیوان من جامعة كولومبيا. درس لیفونتین بعدنذ فی جا 
وليناء وفي جامعة روشستیر» وجامعة شیکاغو. بصفته رانا في علم ‏ 
. اشتهر باعماله حول علم وراثة العشائر وعلم الوراثة اسجريية, ولا 
بالتکنولوجیا وانتقاداته على مظاهر من الداروينية الجديدة. أف ليفونتين 
الكتب من بينها The Genetic Basis of Evolutionary Change, It‏ 
Not in Our Genes «The Triple Helixg Ain't Necessarily‏ ( بالاشترالك 
ن روز ولیو ن ج. كامين)؛ و4وأع81010 «The Dialectical‏ وكذتك Biology‏ 
der the Influence‏ ( بالاشتراك مع ريتشار ليفنز ). يشارك ليفونتين كذلك دوريًا 
في مجلة 1300165 Yok Review of‏ ۰۱۷۵۷ وهو كذلك أستاذ البحث لالکسندر 
تسیز في متحف علم الحيوان المقارن بجامعة هارفرد. 
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: 1 ۳ 
إيديولوجيا: عقيدة الحمض النووي» الي آذیمت في نون 0990 
ا أفكار راديو سي بي سي. کانت متجة الا ا مي چل ا 

التنفيذي هو بيرني لوتشت. 
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9إلناذ 


ادات ٠‏ راهان و رامح 


وصية المرحوم 
السيد سليمان السيد علي الرفاعي 
غضر الله له ولوالديه ولذريته 


(البیولوجیا): احد فروع العلوم الطبيعية. وهو علم یعنی 
بدراسة الحياة وأشكالها المتنوعة؛ ويبحث في كيفية التفاهل 
بين الكائئات الحية بعضها مع بعض؛ ومع البيئة التي تعيش 
فيها. / 

(الأيديولوجيا)» النسقا من 9 فا سياسية والقانونية, 
والأخلاقية, والجمالية: والدينية؛ والفلسفية». 


والسوال المتبادر إلى الذهن هوا | 


كيف یمکن لعلم (البیولوجیا) الخاص ب 
طبيمي, إن يتحول إلى (ایدیولوجیا) تخص عالم | 
والاتجاهات ذات الأثر في أنماط السلوك الانساني 19 


اي كيف يمكن (للبيولوجيا) وهي علم حيادي معياري صارم. 
في ادوات بحثه وشروط قبول نتانجه. 
التي من سماتها الاستجابة للتحیزات وا 
والخضوع للثقافة الساندة واثر البيثة: 


> تیا 


